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كل المؤلف 

لقد جرى الناس - من قديم - أن مخضعوا للحياة » تسيرم كيف شاء 
لما ال هوى » وتطتى عليهم سيلها الجارف من ظروف قاسية » وأرزاء فادحة » حتى 
فطن الناس أت للم إرادة وحرية » وقكراً ثاقبا علوياً » ومشاعى تتأئر بشتى 
الأحاسيس » ومختاف الاتفعالات » فهضوا يشقون طريقهم فى المياة الوعمرة 
الصعبة المسالك » المتشعية التواجى » المتضار بة الأغراض » المتعارضة الغايات . 

والحياة التى تقصدها : ى حياة الإنسان فى صلته بالجتمع الذى يعيش فيه » 
لأنه لا بعيش منفردا » ولا يمكن أن يعيش إلا فى مجتمع يتصل أفراده و يتباعدون » 
وتتضارب مصاللهم » وختلف غاباتهم » ومخرجون من هذه العركة الحامية ما 
ينشدونه فى هذا العالم : وهو حفظ الحياة أولاً » ثم السعادة ثانيا . 

ولكى تصل إلى الاحتفاظ بكيانك » وتوفير السعادة فى الحياة » يجب أن 
تدرس اليدان الذى تنزل إليه لتحقق مطالبك , وتنجم فى أغراضك . وهذا 
ايدان هو : أفراد الجتمع الذين ستحتك بهم فى أعمالك » وتختاف وإياهم فى 
أغراضك ء وحتاج إلهم لمعونتك والعطف عليك » وتسخرم فى تنفيذ غاياتك » 

ولن تصل إلى هذا كله إلا بالضوء تلقيه على سلوك الناس » حتى تتعرقه 
سبلهم » وتدرك أغراضهم » وتلاتم بين نفسك و بيهم » وتوفق إلى الطموح نحو 
الثل الأعلى الذى تنشده فى المياة . 


بجٌ لد 


والصباح الذى ينير حجب النفوس ء ويزيل ما يشا من ظلام كثيف 

عو عل النفس الحديث ‏ 
+ + + 

هذا الم الذى يتصل بدرس ساوك الإنسان » له فائدة كبيرة فى إيضاح هذا 
السلوك » و بيان القواعد التى يجرى عليها . ونستطيع بهذه الناسبة أن نضرب 
فى فائدته بعض الأمثال » لا على سبيل الحصرء بل على سبيل الثال . 

وقد عرف الفر بيون ما لهذا الملم من قيمة » قانبثت الدراسات النفسية ى 
كل فرع من فروع البياة » وفى كل ناحية من نواجى العلوم » وأصبحت الحياة 
العملية تستمد دعأئها التى تقوم عليها » وأسسها التى لاتهض إلا بها من الأحاث 
النفسية . فأصبحتث التجارة مثلا مجميع فروعها » الإإنتاج من ناحية » والاستهلاك 
من ناحية أخرى » والوساطة يين المنتج والمستهلك من ناحية ثالثة » لا تقوم إلا 
على الأحاث النفسية ؛ وإنك لتجد الصتم لقانم فى اليابان يدرس نفسية الشعمب 
فى مصر ‏ على شدة ما يين البلدين من يعد - حتى ينتج له ما يلانم ميوله » 
ويتفق ورغبانه . 

وجد الإعلان قى أسسريكاء والأزياء فى باريس ء ومعاهد القثيل واعمال » 
ومؤسسات الأمراض العصبية » بل فن إصدار الصحف » وإخراج الكتب » 
بل أ كثر من هذا الحانى الذى يدافع عن موكله , والحطيب الذى يمخطب الجاهير» 
والطيبب الذى يعالم مرضاه , والدرس الذى يلقن الطلاب » والوالد الذى يربى 
أبنه ...... كلهم لا يؤدون أعماهم » ولا يقو.ون بهذه لهام إلاعلى أساس من 


بذناك 


إذا كان هذا الم من الحطر كا ذ كرنا » فاماذا تآخر الناس فى دراسته ؟ 
المقيقة أن الملم قديم » وقف جنباً إلى جنب مع الفلسفة » ب لكان فرعا منها . 

ونلحكاء واللفكر بن شذرات متنائرة تصف أحوال النفس فى كتبهم الختلفة » 
ولكن استقلال الم لا رجم إلا إلى زمن قريب . 

ولأسحاب الفطر السليمة » والنظر النافذ » والبديهة الحاضرة » والعارضة 
القوية » والإلهام الطبيعى » نظرة سديدة إلى النفس الوسانية » ستشفون من 
ورأئها بالسليقة الطبائع الختلفة التى يشترك فيها الناس » وتلك التى يتفاوتون فهاء 
ويدركون منها شُتى الميول والرغبات واللزوات والحالات الى نازع النفس 
الإنسانية . ونستطيع أن تقول إ نكل شخص من هذه الناحية « عارف » بالنفس 
مع تفاوت بين الكثرة والقلة » وبين الصحة والخطأ » ولكن ليس كل «عارف » 
بالنفس « عالما » مها ؟ فهذه العرفة الشائعة » معرفة عملية أولية » يكتنفها النقص » 
ويتخللها الفموض والإمهام فى كثير من الأحايين . ولا بد لنا إذا شئنا أن نساير 
الحضارة الحديثة » وأن نتابع تقدم العلوم » أن مخطو بعل التفس من مسرحلة الظن 
والتخمين » إلى ميدان الدقة واليقين . 

يشبه أفلاطوت النفس الإنسانية بعر بة يقودها سائق ويجرها جوادان » 
أحدما كريم مطيع والآخر شرير مشا كس ء أما السائئق وهو « العقل » فهو 
فيلسوف وصديق العرفة » وهو الذى يدير ويسوس الأمورء أما الجواد الكريم 
فهو « القلب » الذى تصدر عنه جميع الأحاسيس الطيبة كالشجاعة والرفضة والحم . 
أما الجواد الاش قهو « الشهوة » التى تنشد امال والز بنة والرغبات الدندثة فى اللياة . 
و بوازى هذه القوى الثلاث طبقات: ث ف الجتمع » فطبقة الحمكام يمثلها المقل » 
وطبقة الجند يعثلها القلب » وطبقة العامة والصناع والفلاحين ثلها الشهوة . هذا 


0 


هو رأى أفلاطون » أجلتاه لنبسط رأي من آزاء أنصار القديم » وهو على ما فيه 
من بال وخيال » لا بستدٌ به فى عل النفس ولا يقام له وزن » لأنه يبحث النفس 
من الناحية الأخلاقية » لا من الناحية النفسانية » فهو يبين رفمة القلب وخسة 
الشهوة » وهذه الأمور الميارية تبحث فى باب عل الأخلاق . 
عد جد عد 

ولم ستطع هذا الم أن يتخلص من ر بقة المتقدات اليتافيز يقية التى وقرت 
فى أذهان الناس وسيطرت على الأفهام قرونا طويلة من الزمن 

وأول هذه المعتقدات فى القول بأثيات « النفس أو الروح » الإنسانية» الى 
لآ سرف مترها او موضعها من الجسم » ولا نستطيع أن نثبت وجودها أو عدم 
وجودها بالبحث العلمى . فلا نبذ العلناء هذه امستقدات -- ولم يتم لهم ذلك الأمس 
إلا حديثاً -- نشتب الباحثون فى كل منحى بز يحون الستار عن مجاهل الهالات 
النفسانية ويحاولون أن يقيموا الملم على قواعد سحيحة . 

ولكن العلماءفى المالك الختلفة ‏ وثم لما يزالو فى بداية البحث -- نظروا إلى 
عل النفس من جهات مختلفة » فاختلفت دراساتهم تبماً للجهات التى سلكوها » 
حتى ظن كثيرمن الناس أن هذا الل لا نسيب له من الصحة » وتعصب كل 
فريق لوجهة نظره » واتقسم الباحثون إلى معسكرات كثيرة لكل منها أشياع 
وأنصار . وحن لا بروعنا هذا لحلاف العلمى » فد اختلف العلماء فى حث كل 
عل جديد ؛ ولا نستطيع أن تمد هذا الحلاف دليلا على فساد العل » بل غاية الأمس 
أنها وجهات من النظركل نظرة منها سميحة من الجمانب الذى يقف الباحث منه» 
وستلتق هذه الجهات بعد المحيص والاستقراء » وحينئذ امم العم صميحا 
ومخرج كاملا دقيقا . 


ع 

وقد أخذنا فى هذا الكتاب بأحدث النظريات وأدق الدراسات » ولم نعرض 
بين العلماء من خلاف ؛ حتى لابتيه طالب الم فى هذه الناحى المنشعبة » ولكن 
هذه الخلاصة الى أقدمها للقراء » والى أستطيم أن أعدّها كاملة شاملة مججيع دقائق 
الم » أقصد منها أن تكون طريقا يفتح أبواب العل للقارئين » وباعنا إلى حبه » 
ودافما إلى استكال درسه : 
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ا مقَرصٌ 

من العلوم الحديثة التى تالت شهرة بعيدة » وقيمة كبيرة » وأصبح لها شأن 
فى الحياة » ومكان ممتاز بين العلوم : عل النفس . وهو حديث لأنه لم يتحرر من 
قيود الفلسفة التى كان عبثا عليها وفرعا منها » مكتسبا صبغة علمية محتة » ورداء 
وضميا 7" يجملنا نسطره فى قأئمة الملوم كالطبيعة والكيمياء . . . إلا قريبا . وهو 
عل ببحث فى اللياة النفسية للإنسان » لهذا جد له علاقة بكل مايعمله الإنسان . 
وليس أحب إلى الإنسان وأولى باهّامه من دراسته لنفسه » ومن هنا نشأت أعميته 
والحاجة الاسة إلى تعلمه . ولما كان عل النفس هو المل الذى يبحث فى نفسك 
ويلك من أنت » فانك ولاشك قد تعحب كيف تجهل نفسك التى هي أشد 
الأشياء اتصالا يك وبزداد بك العحب » كيف عهد لك سبيل هذه المعرقة شخص 
آآخرء وأنت أدرى الناس بنفسك ! ؟ 

والجواب على هذا بسيرء إذ أن الإنسان لايجذب نظره إلا الثىء الغريب 
النالى عن مجرى حياته وعاداته . ولذا كانت الأشياء التى وجه الإنسان إليها 
عقله وتوفر على التفكير فيها هم : الشمسس والقمر والنجوم والكو اكب الى 
فى | بعد الأشياء عنا ؛ وقد ظل الإنسانيبحث فى العالم الخارج» فى الرياضيات 
ومظاهس النبات» وفى عجائب الحيوان » صادفا عن النظر إلى داخل نفسه حتى فطن 


)١(‏ علنااووط 


ا 


سقراط إلى ضر ورة دراسة النفس الإنسانية أولاء لأنها أجدر وأولى من دراسة 
العام الخارج » ولذا قيل : إن سقراط هو أول من أنزل الفلسفة من السياء إلى 
الأرض» أىأول من حول اتجاه أفكار الناسمن العالم الخارح إلى المالم الداخلى . 


نحة من تاريخ العلم : 

قلنا إن عل النف سكان قرا من الفلسفة » والواقع أن الم والفاسقة غللاً زمانا 
طويلا - وف علوم كثيرة غيرعل النفس أيضا - مختلطين لا يمكن الكييز بنهما » 
لآن الذى بميز الم إنما هو تمحيص المظاهر أولا » والروح التجريبية ثانيا » 
وخضوع النظريات للحقائق ثالثا » ببها الفلسفة تفتع بالنظر المقلى الذى يستمد 
تماسكه مر التسلسل المنطق » قتقتصر على المسائل التى لا يكن إخضاعها 
للتحربة والتحقيق . 

وقد بحث اليونانيون فى عل النفس كا بحثوا فى غيره من العلوم » ولكنهم 
واجهوا الدالم فى أحائهم بنظرة عملية تارة » وبنظرة فلسفية تارة اخرى » دون ان 
يفصاوا بين النظرتين » حتى جاء « أرسطو » الذى وجّه عنايته نحو عام الطبيعة 
يلاحظ ظواهيها » و يجمع حقائقها » فكانت اللحطوة الأولى الجريئة نحو فصل 
العلى عن الفلسفة إلى حد ما . هذا وقد جمع أرسطو كثيرا من المقائق فى عل 
النفس اتخذها عل النفس الحديث أساسا له فى بحثه » ولا يزال يتمد على تشباف 
كثير من الأحوال . ثم هبت على المالم أجمع بعد ذلك ريح من الر كود اللمى 
لامهمنا الآن بحث أسبابه » إلى أ نكان عصر النهضة » نهضة الفكرء فهزغ تجم 
ديكارت فى سماء ذلك العصر » وسجل كثيرا من الملاحظات الملمية الخاصة 
بالعمليات العقلية . واستمرت هذه الحركة عند المدرسة الإتجليزية ( هو بس » 


ساءؤ ده 


ولوك ء وهيوم » وهاملتون » واستيوارت ميل . . أل) فى صورة أخرى » فى 
صورة تجريبية ؛ ولكنهم رجموا إلى البحث الفلسنى مرة أخرى فيا مختص بعلم 
النفس ء فل تصبح لآرائهم الفيمة العامية . 

هذا وقد ظل الكثيرون يحار بون إخراج عل النفس من الفلسفة وعلى رأسهم 
«أوجست كونت 299 » الذى أتكر وجود عل النفس علا قأئما بذاته مباجها 
ببذا الإتكار طريقة التأمل الباطنى -- وهى المنهج الأول الذى يستمد عليه عل 
النفس - مهاججمة عنيفة » ولسكن - رنم كل ذلك -- أثيت العلم وجوده » 
إذ ثمة موضوع خاص له ومنهج مستقل لدراسته »كا سيأتى بعد . 


)١(‏ معأده© عأدنودة 


افص لاول 


موضوع علٍ النفس ”© 


م يصبح عل النفس علما وضعيا إلامن عهد قريب ء ذلك أنه كان فرعا 
لافلسفة » فق دكان الباحثون فى عل النفس يضمون نصب أعينهم البحث عن ماهية 
النفس أو الروح . ولا كانت هذه الدراسة داخلة فى مباحث ما وراء الطبيعة » 
لم يصل الباحثون إلى معرفة وضعية جديرة بالاعتهاد عليها . ولما كانت مهمة القدماء 
ع البحث عن النفس أو الروح , ققد سمى الع الذى يعرض لهذا البحث بل 
النفس عنهه!وداعءروط » وهذه كلة تمتد أصولما إلى كتين إغريقيتين #لاعنروم 
ومعناها النفس » و 1.0605 ومعتاها درس . ثم اتصرف العلماء إلى ناحية أخرى 
من البحث أ كثر إنتاجا » وأدعى إلى الوصول إلى نتأنج صحيحة ‏ تلك هى البحث 
عن مظاهى النفس » لأن النفس أو الروح عند المثبتين لها شىء لا ندركه ولا كسه 
ولا حسه » قال الله سبحانه وتعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أعس ربى » 

فاذا كنا قد احتفظنا مبذه التسمية القدعة فهو احتفاظ غير دقيق » ولكتنا 
تعودنا ذلك فلا سبل إلى الرجوع عنه » وذلك مثل إطلاقنا اسم جزر المند الغر بية 
خطأ على المزر الواقمة فى شرق أصريكا . 

وقد ظل عل النفس متصلا اتصالا وثيقاً بالفلسفة بل فرعا منها . ولم تبداً 

دراسة هذا المل دراسة منفصلة مميزة عن غيرها من الملوم إلافى القرن الثامن عشر 





)١(‏ عنهماملبروط دا عل أعزطه"1 
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حيث قام بعض العلماء على التتابع يحاولون بحث السائل النفسية بطريقة عامية . 

وظل تاريخ عل النفس حتى القرن التاسع عشر خاضما الحركتين مختلفتين 
وتيار ين متباعدين » يقتربان تارة » ويقباعدان فى تعارض تارة أخرى » وها : 

)01 محاولة الم أن يتخلص من الفلسفة » وهذه الحاولة قد تذهعب إلى 
حد إخضاع عل النفس إلى عل وظائف الأعضاء . 

(؟) محاولة البحث عن ميدان عل النفس وعن طرق البحث فيه ليصبح 
علما مستقلا . 

وقد أنشئت ف اتجلترا وفرنسا وألمانيا و إيطاليا وأعريكا الجلات ااملمية الخاصة 
بعل النفس ء وذلك فى أواخر القرن التاسم عشرء وفى هذا دليل على استقلال 
الم » وعلى الاعتراف بكيانه لاص . 

ولكن أصوات المارضة ارتفعت من جديد » لا لتنكر على العلم وجوده » 
ولكن لتحتج على وضع علم النفس » وهو عل العقل » فى مكان واحد من العلوم 
الطبيعية . واد عل النفس على أعقابه فى حركتين : 

)١(‏ الحركه الأولى تنادى بأعمية الاتصال المباشر 7 بالمالات النفسية 
وعلى رأس هذه الخركة « برجسون » وقد تأثر م ويم جيمس » ارام يون 
وأصبح يقول بمبادنه ؛ وهى حركة فى مموعها ميتافيزيقية . 

(؟) المركة الثانية اجياعية ‏ وهى نتادى بإخضاع الدراسة النفسية للمجتمع 


وعلى رأسها « دوركهم » 3 
وظلت سفينة المل فيا بين الحركتين ؛ عجر حاملة راية النصرء وسترى فى 


التهاية أن يقد الافر . 


)١(‏ ممناتطجاآ 


لوو ل 


ولايجب أن مخشى هذه الاتجاهات الختلفة » وأن يهدم تعارضها أساس 
الم » فإن هى فى الواقم إلا وجهات نظر لموضوع واحد » تنير مسالكه الختلفة 


ميدان عل كاين : 

إذا شئنا أن نض تعريفاً ملم النفس فإننا جد ذلك من الصعوبة بمكان » 
وأقرب التعاريف إلى أنفسنا هو أن تقول : إن عل النفس هو الم النى يبحث 
فى الظواهس النفسية 9؟ , 

وهو تعريف ممييح فى ظاهرء » ولكنه يؤدى إلى كثير من اللبس » ذلك 
أ نكل ثىء له ناحية نفسية » فالصفات التى يلاحظها عالم الطبيعة » والوثائق التى 
ينقدها الؤرخ » ترجم فى الهاية إلى معان وذ كريات ومدركات » أو قل إن 
شت إلى موضوعات عقلية . ومن ناحية أخرى جد أن الصور والأفراح والالام 
واليول والرغبات تتجسم فى صور مكانية . وهى تمثل دائماً فى وضوح 
او وض حالات الس وبعر نه 

قإذا قلنا إنها ظواهى أو أحداث باطنة » فاننا تقصد أولا وقب لكل شىء » 
أنها لايدركها الناس جميماً بل يدركها صاحبها قنط »كا أن البيوت من الداخل 
لابراها المارة فى الطريق » ولكن هذا لايدل على أن المقيمين فى داخلها مختلف 
إدرا كهم عن إدراك غيرثم » بل يدل على أن معرفة باطن النزل محدود بأححابه . 
كذلك إدراك الإنسان تظواهى نفه وقف عليه . 





(1) راجع مقال الأستاذ « لالاند » عن ميدان عل التفس فى الجزء الأول من كتاب 
2 دوماس « فى عل التفس . 
(؟) . قعدوأهوامطءنروم معمغصممكاط 
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فإذا كنا لانستطيع أن ا عن هذه الناحية الشخصية فى عل 
النفس ء فإنه لا بد لنا أن نتجه به إلى ناحية موضوعية أيضاً » هذه الناحية 
الموضوعية هى سلوك الناس وتصرفاتهم ؛ وقد نأ عن ذلك نوع من الدراسة فى 
علم النفس هو ما يسمى بعل التي السلوك » ذلك أنه لضروب الميوان الراقية 
وعلى الأخص الإنسان لأنه أشرفها » طريقة خاصة للساوك فى الظروف الختلفة 
من اللياة » ومبحاً خاصاً يطرقه فى ميادين الخياة المتباينة » وردوداً على المؤثرات 
التى يلقاها » أو قل إن شت نوعاً من السلوك لابتفق مع الوظائف المنتظمة العامة 
التى تدرس عادة فى على النسيولوجيا : 

فالامجاه الحديث فى عل النفس هو أن يكون هذا الوك موضوع البحث . 
وقد لأ العلماء إلى هذه الناحية ليتحنبوا كثيراً من المسائل المعقدة التى لم يصلوا 
إلى حلها فيا مختص بالحياة المقلية وفها يمختص بنفسية الحيوان . 

ولا شك أن هذا الانجاه فى عل النفس قد أدى له خدمات جليلة » من 
حيث الوصول بالأنحاث إلى الدقة والوضوح ؛ والتقريب بين عل النفس و بين 
غيره من العلوم الطبيعية ؛ ولكن هذه الطريقة لانستطيع أن تستغرق جميع 
قصول الع » وإذا كانت صالحة فى بعض الأبواب » قإنها تقف عاجزة فى أبواب 
أخرى » إذ أنه كيف نصل إلى دراسة الأم والفرح والرغبة دون أن يلاجم 
أحابها إلى أتفسهم . ولنضرب مثلا أ كثر إيضاحا لما نريد أن تقول ؛ حيها أجرى 
العلماء التحارب على التعب » وجدوا أن التأمل الباطنى ضر ورى » أمييز الآثار 
الناشئة عن الجهود الستمر من تلك الناجمة عن الضيق أو الترتبة على تميّج 
سطح الجلد . 


كذلك لانستطيع أن نضرب صفح عن الناحية الوجدانية من الحياة 


اهؤ مم 


النفسية »كالمواطف الختلفة التى تحدد مواقفنا من غيرنا » وتحدد مواقف الناس 
منا » وتحدد موقفنا حو أتفسنا . 

يك أن نتصور إنسانا آليآ» بتحرك ويسكن وبأ كل و شرب ويبقسم 
ويتكم ويقوم بالعناية بأمرك » ويبيبك إذا حدئته » ويحييك إذا انصرف 
عنك ... أتظن أنك تنزل هذه الآلة منزلة الإنان ؟ 

ويجب ألا ننسى علنا له أهمية هو عل الأخلاق » يستمد دعامه من عل 
النفس » من -حيث هو دراسة الغمائر الحفية » والشاعى الباطنة ؛ قإذا كان عل 
الأخلاق ينشد الواجب فإن عل التفس يصف الواقع . وحن نعل أن قيمة الأعمال 
الخلقية لاتنحصر فى انطباتها على القوانين » بل فى النوايا الطيبة أو الحبيثة التى 
تدفع صاحبها إلى العمل . فإذا اقتصر عل النفس على الوصف الظاهرى للأعمال » 
كأن نقول إن الألم حو مموع أعراض نشخصها كا يأتى : تقلصات عضلية » 
اضطراب وضعف ف التنفس ء عمرق » انساع حدقة المين ... ألم فلن نستطيع 
أن نستفيد من عل النفس فى عل الأخلاق أو القربية . 

والخلاصة من كل هذا أن عل النفس أصبح هو العم النى يبحث فى سلوك 
الناس وتصرفاتهم واعماطم من حيث هى مظهر للظواهى النفسية . 

وعلى أساس هذا التعريف يتحه البحث إلى ناحيتين : الأولى مسالك 
الناسء والثائية الظواهى النفسية » مثال ذلك إذا رأيت رجلا يسالج بابأ مقفلاء 
فهنا أسران : الأعس الأول العمل أو السلوك الى صدر عن هذا الرجل » وهو 
وقوفه إلى الباب يحاول أن يفتحه ء الأمى الثاتى ما يجرى فى ذهنه من التفكير 
فى كيفية معالجة الباب » ومن الأحاسيس الوجدانية » كالقضب لمدم تمكنه 
من الفتح » وصعو بة الحال أمامه ؛ فالتفكير والغضب شلواهى نفسية » ووقوف 


الرجل بجانب الباب وتحريك يده هو الساوك الواضح لن . أن عل النفس 
البحث فى الظلواهس النفسية التى تؤدى إلى العمل » أو العمل من حيث هو مظهر 
لمذه الظواهى أو الأحداث . 

مناهج البحث فى عل النفس : 

لكل عل من العلوم طريقة خاصة للبحث فيه » فنهج الرياضة يختلف عن 
منهج العلوم الطبيعية أو العلوم التار مخية . و يرجم التقدم العلمى والوصول به إلى 
الدقة والككال » إلى "كشف المنهج العقلى الصحيح الذى نبت دى به إلى الوقوف 
على خبايا الم . وقد ظلت العلوم الطبيعية حتى عصر النهضة فى أوربا متأخرة » 
حتى فكر الفلاسفة فى الهج الذى سرون عليه » ليفتح أمامهم أبواب العلوم . 
ونستطيم أن نوجَز منهج العلوم الطبيعية فيا يألى : 

. ملاحظة ظواهى الطبيعة وجهم المتشابه منها حت المكليات العامة‎ )١( 

(؟) محاولة تعليل هذه الكليات العامة باقتراض الفروض . 

(*) تمحيص هذه الفروض ونبذ الفاسد منها واستبقاء الصحيح الذى ,سمى 
حيتكذ قانوناً . 

قطريقة البحث فى الملوم الطبيعية تبدأ بملاحظة الظواهى » وتنتهى 
بالقوانين العامة . 

فهل لنا أن نسلك نفس هذه الطريقة فى عل النفس ؟ أما أسحاب المدرسة 
الساوكية ”"" وهم الذين يحاولون أن يدرسوا الإنسان باعتبار أنه موجود مادّى 
يعمل ويتصرف ف عالم الحس دون أن يعترفوا بما للظواهس النفسية من الوجود » 

فإنبم يتبعون طر يق الملاحظة الحارجية أو الظاهرة . 


)١١(‏ ماودو مطامط 
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ولسكننا لم تأخذ بهذا الجانب ققط فى تعريفنا لل » بل أضفنا إليه وجهة نظر 
أححاب المدرسة الأخرى » وثم الذين يسترفون بوجود الظواعس النفسية . فهل تصلح 
طريقة الملاحظة الظاهرة فى البحث عن الأحداث النفسية ؟ 

الظواهس النفسية التى تدور يخلر صاحبها لا يستطيع أن يسلبها على وجه 
التحقيق إلا صاحبها ققط ؛ فهو الذى يشعر بفرحه وألمه وخوفه وغضبه » وهو الذى 
يشعر بتفكيره » وهذه الحالات محبوسة فى نفس صاحها كسكان المنزل لا يرام 
المارة من الطريق » ولكنهم ثم الذين يرون أنفسهم . وإذن فلا مندوحة لنا » 
إذا أردنا أن نسحل هذه المالات التى تدور فى أتفسنا » إلا أن سحلها صاحهاء 
ومن هنا نشأت طريقة التأمل الباطنى . 


التأمل الباطى ”"": 

هو ملاحظة الإنان لنفسه » أو انعطاف الشخص على تفسه » ليراقب 
ما يجرى فها من الحالات والقلواص . 

وهذه طر يقة ينفرد بها عل النفس عن غيره » وتميز بها عن سائر العلوم . 
ذلك أننا حين نلاحظ الظواهس الطبيعية يكون الشخص الملاحظ مستقلا عن 
المنائق التى يلاحظها . ولكننا ها هنا جد أن الشخص يلاحظ نفسهء فالملاحظ 
والملاحظ شىء واحد . 

وقد اعترض العلماء على طريقة التأمل الباطنى بما يأنى : 

)00( لا يستطيع الشخص أن يلاحظ نفسه فى عين الوقت الذى محدث فيه 
الظاهرة » فلو فرضنا أنه يقرأ فى كتاب ويريد أن يلاحظ كيف يقرأ ء فهذا أ 


(؟ عل اثفى ) 


عوراكت 
مستحيل » لأن النفس لا تستطيع أن تقوم بعملين مختلفين فى آنّ واحد . إذ 
كيف يلاحظ فى نفس اللحظة التى يقرأ فيها ؛ وعلى ذلك يكون ما تق عليه هذه 
الملاحظة إذا تمت لبس هو الثىء فى حال وقوعه . 

(؟) استحالة ملاحظة الظواهى عند ما يكون النشاط العقللى شديدا »كم 
فى حالة الشهوات والانفعالات العنيفة » والجهود الشديد » والانتباه العا 6 
والتفكير العميق » فإن مثل هذه المالات تأخذ على الإنسان مشاعره » وتستغرق 
كل نشاطه » فلا يستطيع أن بوجه إليها أى ملاحظة . 

(©) ومن طبيعة الشعور”" أن يترك حول بؤرته هامشا يكون أقل وضوحا 
من يؤرة الشعور » وكثيراً ما تكون أطراف هذا المامش بعيدة عن متناولنا . 

مثال ذلك : المستمع إلى قطعة منالموسيق يكون انتباهه مسكراً فى سماع هذه 
القطمة » ولسكن أشياء أخرى كرو بة أثاث الغرفة الموجود حوله » إلى غير ذلك » 
تَكون موجودة فى شعوره » ولكن ليست بدرجة من الوضوح سمح له أن 
يتبنها تماماء ولوأنه يشعر بها . 

(4) يضاف إلى ذلك أن الإنسان خاضم لممتقدات كثيرة يتعودها و يؤمن 
سها» فيلاحظ الخالات النفسية خلال هذه المعتقدات » بنا هذه الحالات مختلف 
عما يلاحظه . 

هذه الاعتراضات نظرية أ كثر منها عملية » إن دلت على شىء فإنها تنيهنا 
إلى اتخاذ الحيطة والحذر » ولكنها لاتهدم التأمل الباطنى ؛ ذلك أن المقيقة 
التى لا شك فبها عى أننا نلاحظ أنفسنا ء ولا نستطيع إلا أن نلاحظ أتقسنا . 


)١(‏ ععءمععودمت 


أما الاحتياطات التى يجب امخاذها للوصول بالتأمل الباطنى إلى الدقة 
والوضوح فهى : 

(1) يجب ندوين الظواهى التى تلاحظها بأسرع ما يمكن حتى لا يصيبها 
التغير» كا أثبتت التحارب التى أجريت على التذّكر والأحلام : 

(؟) عند ما حصل على ملاحظات غيرنا » يجب أن مخضعها للطرق العملية 
فى البحث » فنرى هل هى دقيقة صادقة ... أى تنبع طريقة التقد العلى . 

(*) يحسن بالباحث فى عل النفس أن يلاحظ الظواهى ويجربها فى نفسه 
أولا » ثم يسأل عن تجارب الغير . 

(:) يجب أن يتحنب الباحث الإبحاء الذاتى » والإيحاء إلى الأشخاص 
الذين يلاحظهم . ولتجنب الإيحاء طرق عدة لس هنا محل لذكرها . 

( 6 ) يتبع العلماء طر يقتين للحصول على ملاحظات الناس لأ تفسهم » ها طريقة 
السؤال وطريقة الاختبار الشخصى ”2 . وطريقة الأسئلة هى توجيه سؤال أوعدة 
أسئلة مطبوعة » تنشرفى مجلة » أو تبعث عن طريق البريد » فيجيب علها عدد 
كبير من الناس » ويذلك تحصل على عدد كبير من أجوبة مختلفة . أما الاختبار 
الشخصى فهوآن تحضر العالم الفتدمن #ويأك أكاه خاضة عدوذة مجني عي 
والطريقة الثانية أفضل من الأولى . 

طريقة الاتصال المباشر : 


إن طريقة التأمل الباطنى » تنصبّ على تقييد الظواض ؟! فى » ولكر:. 


« برجسون » انتقدها من ناحية الانجاهات الذهنية امختبئة وراء الملاحظة النفسية 


)١0(‏ الأسثلة .عمنومهمنادعس عا 
الالختبار الشخمى عااعوقمومء5 عاغبيمء'"] 


اسيم ىا عمسم 


المادية » فأدخل تمديلا كبيرا على هذه الطريقة ؛ ذلك أثنا تفكر خلال اللغة 
التى تتكلمها » وهذه الاغة تصلح على الأخص للتعبير عن الروابط الاجماعية » 
ولنقل العواطف والساوك فى المياة العملية . وقد نتج عن ذلك أن الاغة تدور 
على الأغلب حول العانى المادية » أو إن شئت قمل المكانية . ومن الواضح لنا 
أن جميع الصطلحات التى مخص الحياة المقلية ندل فى بداينّها على مدلولات مادية » 
مثال ذلك التفس أو الروح فإنها ندل على ( تقس عاآنامة ) . 

ولما كانت الحياة الروحية أو العقلية تحمل من العلاقات ما يختلف عن اللياة 
الحسية » فإنه وجب أن نبذل جهدا كبيراً لنغير من العادات العقلية فى التفكير 
واللغة حتى نصل إلى فهم مظاه الشعور على حميقتها » ذلك أ نكل ما بخص 
الزمان » يتغير تغييراً كبيراً حين يترجم فى اغة الكان . وإذا كان فى استطاعتنا 
أن نلنى الزمان إلى حد كبيرفى دراسة الأمور الطبيعية » إننا جد أن الزمان 
عامل بأنى فى الحل الأولفى دراسة الحياة الشخصية . 

للوصول إذن إلى حسن الاتصال بمظاهس الشمور يجب أن تنبع هذه الطرق : 

(1) صمل نويات وابنةاعبا تريد أن نلاحظه » فثلا فها مختص 
اذا كرة يجب معرفة جميع الأحاث الفسيولوجية التى أجريت حتى الآن بواسطة 
الأخصائيين فى هذا الأمس . 

(؟) أن يتصل الشخص اتصالا مباشرا بلمظلاهس دون أن يعمد إلى تحليلها 
عقلياً » بل تكون الصلة بالظطواهى أشبه شىء بالكاتب أو الفئان » الذى يبصر 
أثره الفنى كلا لابتحزأ 

(>) بعد ذلك نعمد إلى الطريقة الملمية العروفة » أى جع هذه المشاهدات 
الشخصية وترتبها و بيان المتشابه منها . 


جاه 

طر يقة الملاحظة الظاهرة © : 

إذا كان التأمل الباطى والاتصال المباشر بالظواهس يوديان بنا إلى معرفة 
الميدان الأول من ميادين عل النفس »ء قإن هاتين الطر يقتين لا تصلحان فى ارتياد 
الميدان الآخر » وهو سلوك الناس وتصرفامهم . ولاسبيل لنا حين نريد أن نسجل 
مسالك الناس إلا أن تنبع طريق الملاحظة الظاهر ةك تفمل فى الملوم الطبيعية » 
نسحل سلوك الناس ف المواقف الختلفة والمؤثرات التى تحدومم إلى العمل » دون 
النظر إلى داخل تفوسهم وما جرى بباطنهم » مثال ذلك : دخل شخص منزله فى 
الليل فإذا بلص يطلم عليه فى يده سكين حاد » فاصفر وجه صاحبنا » ونضح عرق 
بارد على وجهه » وجمد فى مكانه » واضطر بت أنفاسه »ول يستطم أن يلفظ بشىء » 
فنحن هنا نصف الموقف الخارج » الذى ثراه . قفري ناحية جد مؤثرا وهو هذا 
اللص » ومن ناحية أخرى جد تصرف هذا الشخص ومظهره الخارجى . ول تعمد 
هنا إلى معرفة ما مجرى بداخل نفسه . 


1 


طرق المقارتة ‏ : 
١‏ - بحث الأعراض النفسية والتحليل النفساتى : 
مخضم الأمراض النفسية وغنرها انين طيسية ما تخضع الأمور العادية 
تمَاماً » وينشأ المرض عن عخالفة الحالة الاعتيادية يسبب اختلال المزاج بين بعض 
العناصر أو الممليات . وقد أدت دراسة الأمراض البشرية إلى تقدم العلوم 
الطبية » لأأن هذه الحالات الشاذة توضح لنا وتنير أمامنا سبيل الحياة 


)١(‏ .عتسعء مما ممتاودعو0 
(؟) .لع اخمعدمنهمع وعلمطافم وعآ 


عاو يمد 
الاعتيادية . كذلك أدت دراسة اللأمراض النفسية خدمات جليلة امل النفس » 
إذ توصلنا من حمث هذه الأعراض إلى الكييز بين الشعور واللاشعور» و إلى 
معرفة أشياء كثيرة مختص بالإرادة والذا كرة واللغة وغيرها . 

وقد كان العلماء منذ بضعة عشر عاماً » يلحأون إلى استمال طر بقة التنوجم 
الغناطيسى » والإإجحاء » حتى يدلى الأشخاص المتومون أو الموحى إليهم بما يجرى 
فى تفوسهم من ظلواهى . وقد عدل العلماء الآن عن هاتين الطر يقتين تماماً » لأنهما 
يؤديان بالشخص الواقم نحت مثل هذا التأثير» إلى الإفضاء بالحالات النفسية الى 
تعتريه وهو فى هذا الوضم , ولكنه لامخرج لناما يجرى فى نفه من المظاهالعادية . 

أما التحليل التفساتى وهو اللشهور باسى منظيه العالم « فريد » نغلاصته ان 
أشخاصاً تصدعهم اتفعالات لايقوون على احتّالحاء أو يريدون رغبات لاستطيعون 
تنفيذهاء فتتراجم هذه الاتفعالات أوالرغبات وتعيش مكبوئة فى اللاشعور: هذه 
العقد التفسية الحفية تحاول الظهور فتخرج فى صور رمزية فى الأحلام والحركات 
العصبية » والأقوال غير اللقصودة » إلى غير ذلك . 

وطريقة التحليل التفساتى هى ما يأتى : 

. توجيه الأسئلة إلى المرضى‎ )١( 

(؟) تحليل رغبات وحركات وإشارات المرضى خصوصاً غير المقصودة . 

(*) تحليل الأحلام التى تدل على رغبات مكبونة تظهر فى صور رسزرية 
عن طريق اللاشعور . 

؟ - الطريقة التطورية والاجتاعية : 

نستطيم أن تقول إن نظرية التطور أصبحت تقوم على أساس من الصحة 
بعد أن نادى مها « دارون » وأتباعه . ذلك أن الكائنات الحية يتصل بعضها 


ببعض فى سل التطور » وقد طبق العاماء هذه النظرية على الحياة العقلية » وزعيم 
هؤلاء العلماء هو « سبنسر » ؛ والغرض من هذه الطريقة هو تفسير العمليات 
العقلية فى تطورها بدل أن تكتفى فقط بوصنها ما تفعل الآن . فعلينا إذن أن 
نبحث نفسية الإنسان الأول ونفسية الجاعات البدائية » لنقارنها بسقلية الإنسان 
فى الوقت الحاضر . 

كذلك تدرس نفسية الأطفال فى تطورها من عيد الطفولة الأولى إلى 
م حلة الشباب . 

ولكن هناك اعتراضات كثيرة تقوم فى وجه ما ذ كر من جهة تفسير القوانين 
العقلية , ذلك أن القول نحياة أولية وحشية لا يعدو جرد الافتراض الذى بفتقر 
إلى الدليل العلمى » إذ لبس من الضرورى أن القبائل المتوحشة الموجودة الآن 
تمائل حالة الشعوب المتوحشة التى تطورت إلى الجاعات المتحضرة الموجودة الآن . 
كالشيخ المسن الذى يكون فى عقلية الأطفال » فإنه لايمود طفلا من جميع 
الوجوه » بل هذا مجرد تشبيه » فكذلك القبائل للتوحشة إن فى إلا شعوب 
هرمة فى عقلية الطفولة » ولكنها ليست فى مرحاة الطفولة . 

كذلك للأطفال حياة عملية مستقلة تمام الاستقلال عن حياننا العقلية . 
وقدكان الحطأ السائد عند الملماء هو أن الطفل رجل صغير» حتى جاء « روسو » 
وعجر هده النقيدة » مبدا أن تنية الشق حتفت فى نوعها عن هدية ارحل: 
وقد أصبح لدراسة الجتمع أثر كبير فى بيان كثير من أبواب عل النفس ؟ فهناك 
ظواهس نفسية اجتماعية تسود جميع أفراد الجتمع كالغ ريزة » أو مخص شعبا من 
الشعوب كالعادات والتقاليد والمتقدات واللنة . وإذا نظرنا إلى أغلب الظواهس 
النفسية جد أنها تخضم للفة إلى حد كبير » واللغة مع كونها طرْيقا للتفاهم يين 


اع د 


الأفراد + :فى .خاضعة لشرورات الجتاعية تكبيا الضبقة الى اتكورك 
موجودة علها . 

# ل نفسية الخيوان : 

لقد فطن الملماء من قدم الزمان إلى أن الإنسان يشبه سائر الحيوان فى كثير 
من الأمور » حتى لقد عرّفوا الإنسان بأنه « حيوان ناطق »6 » والوازنة ببن 
تفسية الإنسان والحيوان تفيدنا إلى حد كبير » وهناك طرق كثيرة يتبعها العلماء 
فى هذه الدراسة تجملها فها يأنى : 

» الملاحظة الظاهرة » أى ملاحظة سلوك الميوان فى الظروف الختلفة‎ )١( 
كا قعل الأستاذ « فابر »,طدع » فى كتابه « الغريزة عند المشرات » وهذه‎ 
. الطريقة يحتاج إلى كثير من الصبر والمهد والدقة‎ 

(؟) إجراء التجارب » أى إخضاع الميوان لمؤثر صناعى حتى لرى 
ماحدث له » مثال ذلك : أنهم جاءوا بقطة فى أحد معامل عل النفس » ثم أدخاوا 
علها خْأةكلباً كبيراً » فذعرت القطة » وهنا شاهدوا بواسطة أشعة « أ كس » 
أن معدتها شلت عن العمل مقدار عشرين دقيقة » وهذا بطبيمة المال أثرمن 
آثار اموق . 

(*) تدريب الحيوان » وقد أجريت كثير من التجارب على القردة 
والفيران لمعرفة مقدار ذكانها » وطريقة ذلك أن يوضم الميوان فى مأزق يحاول 
الخروج منه ء ثم نشاهد ننيجة هذه الحاولات . 


القايس فى علم النفس : 
يقوم تقلام العلوم على التعبيرعن الظواهس الطبيعية بكنيات رياضية ومعادلات 


اه لدم 


جيرية » وقد شغلت هذه الفكرة الملماء المتصلين بعل النفس » خاولوا رد الكيفيات 
النفسية إلى كيات رياضية ؛ والفرض من ذلك قياس هذه الصفات بصورة دقيقة » 
لأن الصفات لابمكن قياسها القياس الرياضى . 

ومن أقدم العلماء الذين قاموا بمثل هذه الحاولات عالان ؛ لايزال لبعض 
ازائهما قيمة حتى الان , عا « كبير © و« فشثر 6 

وخلاصة ما وصلا إليه هو أن الإحساسات الختلفة يمكن قياسها » وذلك 
بواسطة البدء من مؤثر الإحساس » ثم التدرج فى زيادة هذا المؤئر . كذلك يمكن 
قياس الزمن الذى تستغرقه بعض المالات النفسية » وذلك ياستمال أجهزة دقيقة 
مختلفة مثل « مسجل الزمن”2© » النى يقبس مدة رد الفعل”" وقد اتبع الملداء 
كثيرا من الطرق لقياس التعب والاتتباه --١‏ الم . 

وقد اتنشرت فكرة الاختيارات فى عل النفس مثل اختبار الذكاء ود 
الحصول على ننيحة هذه الاختبارات”" مجرى الباحثون عليها كثيرا من العمليات 
الرياضية »كاستخراج المتوسطات » وتقدير الأخطاء الحتملة ... الح مما حتاج إلى 
"كثير من الرياضيات العالية . 

ولا نزال هذه الطرق فى مبدثها » وتوجه إلها كثيرمن الاعتراضات » و يك 
كثيرا فى النتائج التى محصل عليها بوساطها ؛ وبرجع ذلك فى الواقع إلى صمو بة 
تطبيق الرياضة على العمليات السقلية » التى تنشعب مؤثراتها وتكثر توجهاتها . 


)١(‏ .عتلممععممد معان 
(؟) بدمناعوء؛ ع0 ومدء1 
(ع) نوع 


'عص لان 
الشحور 

إن المالات النفسية النى نجرى فى أنفسنا نشعر بوجودها ء وهذه الحالات 
لامكان لها ء وى موجودة فى الشعور . ولبيان فكرة الشعور يكنى أن تنظر إلى 
شخص تألم » فهو فى هذه الحالة لا بشعر بثىء » حتى إذا ما أخذ يصحوء ابتدأ 
عنده الششعور بالأشياء الحيطة به » وبالرغبات التى يطلبهاء فهو يرى التور والخائط 
والنافذة والمنضدة والكرمى » و ينظر إلى الساعة و يدرك مقدارها » وويسمع الأصوات 
التى تصدر من الشارع ؛ و بحس بدفء الفراش » و برودة المواء » و يشعر بالماجة 
إلى انبوض » ليرتب نفسه قبل الذهاب إلى عمله فى الساعة الثامنة » ثم ينظر إلى 
الساعة فيخشى التأخر عن ميعاد العمل » و يسرع فى ارتداء ملابه ؛ و مخرج 
فخ جر له سترعا: 

هذه الحالات الختلفة التى حتومبا الشعور تسمى « الظواهى النفسية » 
ولسست الظواهى النفسية بدرجة واحدة من الشعور » قهناك ظواه بشع ر الإ,نسان 
بها شعوراً ناما واضحا » وألخرى تكون أقل وضوحا من الأولى . اذا ذهبت 
لتنناول كتابا من فوق المنضدة » فإن رؤية الكتاب وتمييز اسمه ومكانه بالنسبة 
إلى النضدة » يكو ن كل ذلك جليا فى الشعور » ولكنك فى نفس الوقت الذى ترى 
فيه الكتاب » يقع بصرك على أشياء أخرى كثيرة تحيط به » وترى يدك وهى 
ممدودة لأخذه » ويصل إلى سمعك أصوات مختلفة » هذه الظواه ر كلها موجودة 


بد 
فى ذهنك ولكنها غامضة » ليست فى درجة الوضوح التى شعرت بها حين 
تناولت الكتاب . فهى موجودة ذا نسميه « هامش الشعور 7" » » فالشعور 
يأتى فى الدرجة الأولى » ويتاوه هامش الشعور . وليس هناك فاصل دقيق وحاجز 
كبير يقف بين الشعور وهامشه ء بل هذه الطبقات الختلفة من الشعور » تتراوح 
من الوضوح إلى الغموض » فى اتصال مستمر » مُثلها مُثل الشمس عند الغيب » 
لاينقط نورهاعن الأرض كْأة م يحل الظلام » بل يطفى الليل على النهار بالتدرريج 

والظاهرة النفسية » التى هى لمظة من حياة الشحور » تختاف عن اللواهر 
الطبيعية من ثلاث تواح : 

)١(‏ إن الظاهرة الطبيعية مثل غليان الماء » وتعدد الحديد بواسطة الحرارة 
مى حقائق موضوعية » بمعنى أن الإنسان » يراها من الخارج » ويستطيع جميع 
الناس أن بروها بنفس الخالة ؛ أما الظاهرة النفسية فلا يدركها إلا صاحها » لأنه 
هو الذى بشعر بهاء وأ كبر دليل على هذا الأعى النى بولد كذلك فانه 
لايصل مطلقاً إلى تمييز الألوان . ومن أعجب مااوحظ فى هذا المدد أن سيدة 
أمريكية تدعى « لوراءردجان » ولدت صعاء بكاء ‏ سنة ويلما ثم ققدت 
بصرها وهى صغيرة » واحذ العلماء يعامونها عن طر يق اللمس» قالت : فى أاحد 
الأيام : إنى أود لوأن لى عينين ورديتين وشعراً أزرق 76" ويقول الصبى 
الأعمى لأمه : 

ياأم ماشكل التياة ٠‏ وها الشماءوما القين. 


(؟) لاتجرى الظواهر النفسية فى اللكان ؛ قهى كالفرح والأم لا موضع 
١0)‏ ا 


(؟) .31 عهذم ععذالنصن ,عتطدممخماتطط عل اعسوقال 


لها . وإذا كنا نضطر إلى استمال ألفاظ دل على المكان كأن تقول إن الفرح 
موجود فى النفس » قلفظة « فى » التى بد لعلى اللكان » إن هى إلاضر ورة لغوية . 

() كذلك لايمكن قياس الظواهس النفسية على نبج الظواعى الطبيعية . 
وقد رأينا أن محاولات العالمين ( فبير) و ( فشئر) فشلت فى قياس الإحساس 
وهو أبسط الظواهر النفسية وأقربها إلى الظواهر الطبيعية . 


مجرى الشعور : 

إن الظاهر النفسية تجرى فى الثشسور دون انقطاع وتغير تغيراً مستمراً وتتصل 
بصاحبها الذى بشمر بها . ونستطيع أن نشبه الظواهر النفسية التى تجرى فى 
الشعور بماء الهر الذى يتدفق فى محراه » ولا تنقطم حياة الشعور إلا فى حالات 
النوم أو الإنماء أو التخدير » أما فى حالة المحو فإ الظواهر لا تنفك عن 
الوجود فى الذهن . وإذا شئنا أن ننتاول ظاهرة واحدة لنحللها » ونضعها نحت 
منظار عقولنا لندرسها » فانه يجب عليتا أن تقتطعها اقتطاعاً من الحياة النفسية » 
وأن نقصلها على حدة من مجرى الشعور لتقبين لنا فى جلاء ووضوح » ولكن 
الحقيقة أن الظواهر يتصل بعضها ببعض دون انقطاع . 

فالظاهرة التفسية هى لحظة من حياة الشعور » ترك فها اتتباهنا » ونفصلها 
عن مجرى الشعور لأنها تهمنا أهمية خاصة . 

تحليل الظواهس النفسية : 

إذا أردنا أن ندرس ظاهرة نفسية » مثل نحية صديق » يجب أن نلق فى 
بالنا أن هذه الظاهرة لم نحدث بمفردها » بل فى نفس اللحظة التى سامت فيها على 
صديقك قد رأيت أشياء أخرى عدة مثل العربات التى مجرى فى الشارع » 


والأشخاص الذين يمرون يجانبك » ووصل إلى ذهنك أصوات أخرى عتلفة 
كأبواق السيارات » وتجيج المارّة » وأشياء أخرى كثيرة كلها حصلت فى نفس 
اللحظة . فأنت إذ تدرس هذه الظاهرة وهى نحية صديقك فانك قد انتزعتها من 
بين ما سبقها وما تلاها وما حدث معها لنسهيل البحث . فاذا اقتطمتا ظاهرة من 
هذه الظواهر على حدة لدراستها مثل ما يأتى : 

قطفت وردة ؛ طلبت كتاباً من صديقك » خرجت من منزلك » تناوات 
الطعام » ذهبت إلى دار الخيالة » فإننا جد عند البحث أ نكل ظاهرة نفسية لها 
ثلانة وجوه » إدراك » ووجدان » وزوع . 

عر الإنسان بشحاذ مسكين فيعطيه قرشاً . فأول شىء حدث هو إدراك أن 
الشخص الموجود مسكين يستحو المعونة » ويصل إلينا هذا الإدراك أو هذه المعرفة 
عن طريق البصر » فنعرفه بشكله ولونه وملابسه ومميزاته . يسقب ذلك أن 
يشعر الإنسان بألم من هذا المنظر» وهذا يسمى الوجدان ء فيؤدى كل ذلك 
أخيراً إلى أن يتزع الإنسان إلى أن يضم يده فى جيبه ليعطى الك حاذ قرش » 
وهذا ما يسمى باللزوع . 

فكل ظاهرة نفسية يحصل فيها هذه الظاهر الثلاثة » ومن الخطأ القول أمها 
تنقم إلى ثلاثة أقسام , لأن الحدث واحد وأَجِراؤه متصلة لا اتقسام فيها » وكل 
ما فى الأمس أننا ننظر إليه من ثلانة أوجه . 

ابروراك : إننا حين تعكلم عن الإدراك فيا يختص بالتقسم الثلاثى السابق 
نمنى بذلك أى توع من لمر فة » فهناك معرفة كا كان هناك إدراك لأى شىء 
من الأشياء الخارجية » مادية حسية كانت أم معنو بة مجردة » كالصديق أو الشجرة 
أو العرية أو الكرسى ؛ أو إدراك الجال فى صورة » والتكتة فى حديث وأشياه هذه 


2 
الأشياء المعنوية . وهناك معرقة إذا كان هناك « تذكر » لأى حادية مرت 
عليك فى الماضى » مثل ذ كرك لامم صديق لك . وهناك معرفة إذا تصورت 
وصورة» أو 8 خالا 4 صراء أرات علبك صورة الخينء التق خضورة #امكل 
صورة الدرسة التى كنت فهاء أم ابتدعت هذا الكيال » مثل مخيلك القصر 
النى تحب أن تبنيه لنفسك فى لمستقبل . فى جميع هذه المالات كل ماتدركه 
سواء أ كان شيبًاً خارجياً ماديا أو معتويا » أم كان شيئا باطنيا كل هذا 
هو موضوع الإدراك . بنا الشخص الذى وقمت له هذه الأشياء هو الذى يدرك 
هذا الوضوع . 

الوصراىر : الواقع أن تعر يف الوجدان وشر ح ماهيته أمى عسير ء فإذا 
ذهبت إلى حديقة منسقة » وأحسست لمنظرها السرور » هل نستطيع أن تقول 
ماهو « السرور »© ؟ هو حال تفسية تعرفها لأننا جر تاها ليس إلا . ثم إنه 
مر ناحية أخرى » تعترضا صعو بة أخرى عند الكلام على الوجدان » وى 
الققر فى الصطلحات من هذه الناحية » سواء أ كان ذلك فى اللغة العر بية 
أو الأجندية ؛ فنحن تقول « أحسست بفرح » وهذا يدخل فى روعنا معنى 
الإحساس ؛ وهو شىء آخر غير الوجدان » أو تقول « شعرت بغضب » وكلة 
الشعور أطلقناها على ثتىء آآخر فى عل النفس ؛ وهو كل ما يمر بنا من المالات 
النفسية ونشعر بها » وحن نذ كر هذه الفوارق لنتتبه إليها فيا بعد . 

ويطلق الوجدان إما على تأثر الاونان بارتياح أو عدم ارتياح » أو ما يسمونه 
مماوزا ا وألاء وإناعل اتفال الشتخص باتفدال خاض > القن أو الوق 
أو الدهثة أو القلق . 

فاللذة والألم » حالتان نفسيتان عامتان » أما الاتقمال نفاص . 


الك 2217 اتلك 


فإذا شر بت فى الصيف كوبا من الماء امثلوج شعرت بعده يلذة أو ارتياح » 
وتختلف اللذة والألم مرح حيث الحدة والفتور» وعلى العموم فإنها حالات عامة 
غبر محدودة . 

وإذا قابلت عرضاً صديقاً تود مقابلته » فوجدانك نحوه هو اتقعال الدهش » 
وهو اتفعال محدود تستطيع وصفه » وهذا مجانب شعورك بالارتياح من هذه المقابلة . 

وسيأتى تفصيل الفرق بين أنواع الحالات الوجدانية فى فصل خاص . 

الْزوع : هو الدافع النفساتى الذى يدفمك إلى القيام بعمل من الأعمال » 
فإذا رأيت وردة جميلة فى حديقة فإنه يحصل عندك إدراك أن هذه وردة » ثم تشعر 
بوجدان خاص هو الارتياح والسرور أوالإزة ارؤيتها » فتتزع أى يحصل عندك 
دافم لقطفها » فتقطنها . 

وليس من الضرورى أن يكون الدافم التزوعى متحققا فى انهاية فى صورة 
عمل إابى كرؤ يتك الوردة وقطفها » أو رك بتاك قيصا جميلا عند بائع القمصان 
وشرائه » ولكن قد يكون الدافم متحققا فى صورة سلبية » مثال ذلك : إذا رأيت 
قطعة طباشير» ووجدت ان يدك ستنسخ منها » فلا نحاول الإمساك مهاء اوإذا 

كنت ف الطريق ورأيت ناحية من الشارع مبللة قذرة » فتتجنبها ولا تقدم على 
اللثى فها » فالتزوع قد يكون لتحقيق عمل والقيام به » أوالصدوف عنه . 

ثم إنه ليس من الضرورى أن يتحقق النزوع فى صورة عمل أوحركة » 
ولكننا كم قلنا ‏ نقصد بالمزوع الدافم النفساتى الذى يدضمك إلى عمل من 
الأعمال » ولاهمنا إذاكان هذا العمل نم فى صورة حركة أم لا. 

فثلا إذا وقفت خارج سور حديقة » ورأيت خلاله وردة » لخصل عندك 
إدراك » ثم وجدان » فلاشك أنك تغزع لتطفها أو الاستيلاء عللها » ولكن 


اس يي اسم 


السور الحديدى يمنعك من ذلك ء أو أن الرغبة غير شديدة » ولكن هذا لايدل 
على عدم وجود التزوع فى مثل هذه الظاهرة . كذلك الراقد فى سريره تعبا » 
بريد القيام ويهم به » ولكنه لتعبه وتثاقله لاينفذ ذلك » فهذا لابدل على أنه 
خال من التزوع » بل هو عنده دافع إلى القيام » ثم لوقام بالفعل لمددنا هذا 
بالفعل منه حركة » ولكنه ل يتم إذن ل تم المركة . والواقم أن المركة إذا 
كانت لم تم ماديا فى الحارج فهى قد تمت فى ثنايا النفس ء وهذا ما يهمنا بحثه . 
والحلاصة مما تقدم » هو أن كل ظاهرة نفسية تحلها إلى ثلاثة أقسام : 
إدراك أو معرفة » ثم وجدان » ثم نزوع ؛ ويجب أن تملم أن هذا التقسم المذ كور 
رهس صا » فلس هناك إدراك ووجدان وتزوع مفصلة ؛ ولكن كل 
ذلك تحصل فى لمظة واحدة » مختلط فها الكل » و ينساب الادراك والوجدان 
والتزوع بعضها فى بعض ؛ فنحن ننظر إلى الظاهرة النفسية الواحدة من هذه 
الوجوه الثلانة التى ذ كرناها » لفائدة البحث ء و'تسهيل درس اللياة النفسية . 


الفصرانااك 
الجهاز العصى 60 


إن حياة الحيوان فى أشكاها الختلفة » تقوم على أسلوب يستطيع به الكائن 
أن يلانم بين نفسه والبيئة » وأن يحتفظ بكيانه » وأن يرتق سل التطور إن 
استطاع إلى ذلك سبيلا . فإذا نظرنا إلى أحط الكائنات الحية » مثل الميوان 
ذى الخلية الواحدة » فإننا جد أن حيانه تقوم على تماعل كيالى . فإذا ارتفينا إلى 
حيوان أ كثْر تمقدا فى تركيبه » فإننا جد بداية الجهاز العصى » وهو عبارة عن 
بعض ألياف عصبية » تصل بين أعضاء الحس الضئّياة الموجودة عند ذلك الميوان » 
وبين بعض الألياف العضلية . فإذا تأثرعضو الحس بأى منبه خارحى » يتَكون 
تيارعصبى » ينتقل إلى الأنسجة العضلية التى تنقبض متأئرة بهذا النبه . هذه 
العملية توضح لنا الفعل النعكس البسيط , الذى هو أساس عمل الجهاز العصى . 





الحلية المصمية : 

يتكون المجهاز العصى من وحدات خلوية » كل منها تمثل من الناحية 
رض اتروع ني مره .ترق الملزة ةد تخ ألجاء. 
جم الملية أولا » وزوائد شجيرية كثيرة قصيرة متفرعة ثانيا » ثم زائّدة طويلة 
تسمى بالزائدة الحوربة . هذه الخلايا العصبية لا يتصل بعضها ببء.ض » وإغا 
نتداخل فروع الزائدة الحورية من خلية ء مع الزوائد الشجيرية القصيرة من خلية 

)١(‏ سممعل! عسغاويرة عا 


(+ - عم النفس ) 


سس كس سا 





( شكل ؟) الوصلة 


سد هه مم 


أخرى » فيتكون عندئذ مكان اعبور التيار العصسى . وتسمى مواضم الاتصال 
هذه بالوصلة”' » ( انظر شكل ؟) . 

هذا الاتفصال بين الخلايا المصدية » له أحمية كبيرة فى عل وظائف الأعضاء 
والأسراض العصبية - وطريق العبور بين الحلايا المصبية » يكون دائما بواسطة 
انتقال التيار العصبى » من الزائدة الحورية فى إحدى الخلايا » متجها فى الزوائد 
الشجيرية الموجودة فى الخلية التى تلها . ويتجه التيار من الزوائد الحورية إلى 
القجيدةولايكرن لمكن أبن : 

ثم إن انتقالات التيارات العصبية عابرة هذه الوصل » يقلل من مقاومة 
هذه الوصل للتيارات الماثلة » وعلى ذلك يهل تكوين العادة . كذلك تؤثر 
الحدرات والنك أو الحيود'ق متاونة هذه الوضاك + اوعدو لنا أرق" العطوز 
بالحالات التفسية يقوم على وظيفتها الأساسية » أى تقل القيارات العصبية » 
ويعلل بعض العلماء انعدام الشعور فى أثناء النوم بتباعد الخلايا العسبية » 
وانقطاع التيار العصبى . 

وظيفة الحلية العصبية : 

هناك رأى يقول بأن جم الملية هو مبعث النشاط ٠»‏ وذلك نتيجة تغيير 
كياتى يحدث فها . 

وهناك رأى آخرأ كثر دقة من الأول » وأقرب إلى الصواب » يقول بأن 
الحلية العصبية تنقل الطاقة » وتزيدها قوة كذا مى بها تيار عصبى . ونستطيع أن 
نشبه الحلايا العصبية بالبطاريات فى دائرة كهربائية » فكأ أن البطاريات يقل 


)١(‏ .عمممورة 


سس تمل الس 
جهدها ء كذلك محدث ف الخلايا المصبية ؛ و بنما لا تتأئر الأسلاك الكهر بائية » 
كذلك فن الألياف العصدية قلما يتناوها التعب . 

وتتوتف حياة الزوائد الحورية على جم الملية » فإذا تأثئرت هذه 
امححلت الزوائد . 

وهناك نوع من التخصص فى وظيفة الحلايا العصبية مرى حيث نقل 
القيارات التسنية ء فيعظيا حاة”* ».و عقا سرك؟. «الحابة تنشيل 
المؤثر من أعضاء الحس الخاصة بالمواس الختلفة كالسمح والبصر والشم والذوق 
واللمى ... ال » وتنقلها إلى المرا كز العصبية الختلفة » التى ترسل تيارات عصمية 
فى أعصاب المركة إلى العضلات أو الأعضاء أو الفدد » كذلك تصل الرسالات 
العصدية إلى الرا كز العصبية من جميع أححاء الجسم . 

هذه التيارات العصبية فى التى تنقل إأينا المعرقة بالعالم المارجى عن طريق 

الياة العصبى : 

يتكون الجهاز العصى من قسمين : 

)1 رياز المبتاوى : وأعصاب هذا الجهازمنتشرة فى جميعأنمحاء الجسم » 
وتتصل الأجهزة الختافة منه كالقلب والمعدة والرئتين والغدد الختلفة . وتّكوكن 
هذه الاعصاب شبكة كبيرة تصل إلى جيع أنحاء الجسم ش ويقم الجزء الأ كبر 

من هذا اللهاز فى حبلين طوياين من الاعصاب عيل جانى العمود الفقرى » وله 


)١(‏ اعترمووع5 
(؟) .ععتناماة 





( شكل : ) عا كز الحياة المقلية 


ا 
أث ركبير فى جميع الندد » وقى الانفعالات الختلفة عند الإنسان . هذا الجهاز هو 
النى يتح فى أجزاء الجسم التى ليس للارادة سلطان عليها . 

(؟) الإبياز المصى : وهو يشتمل على المخ واليخ والنخاع امستطيل 
والمبل الشوى . وتخرج منها أعصاب تتفرع ف العضلات الإرادية » وسطح 
الجلد » وأعضاء المس كالمين والأذن والأنف واللسان ؛ ومن مموع هذه 
الأعصاب يتكون المهاز العسى الطرفى . 

ويتركب المخ من النصفين الكرو بين » النصف الأيمن والنصف الأأيسر 
وسطحهما العلوى كثير التحاعيد والثنابا التى تعرف بالتلاقيف » وهناك نظرية 
تقول بأن ذ كاء الإنسان يقدر بكثرة التلافيف ؛ والنصفان الكرو بان ما مس كز 
اللإحساس والتفكير والتذ كر ومصدر المركات الإرادية . 

ويقع ليخ خلف الخ وهوجزء صغير الحجم . وفائدنه 0 المركات 
ااعضلية ور يطها وحفظ نوازن ابلنسم ؛ والخيخ هو النظم للحركات الإر'دية » 
لأنه هو الذى بوجد الارتباط بين أعضاء المركة . 

الأفمال المنمكسة” : 

الفعل المنمكس هو رد آلى غير إرادى تنيحة تأثر أعصاب الحس . 

ويتكون الفمل التمكس فى أبسط صُوّره من أن خلية عصبية تتأئر بواسطة 
منبه » فتعكس اللي التيار العصى » الذى يؤدى إلى الحركة » وتسمى هذه 
العملية بالقوس التعكس”" ( انظر شكل © ) . 

وليس الأمس هذه النساطة فى الأفعال المنسكسة عند الإنان التى هي أ كثر 





)١(‏ مومع لمهم 
(١؟)‏ مععءلن: عيق 





سد ع د 


تمقداً » فهى تأثر أعصاب المس بواسطة منبه خارحى » فينتقل هذا التيار عابرا 
الوصل حتى يصل إلى الحبل الشوك » وهناك يصدر تيار عصى يسرى فى أعصاب 
المركة حتى برد على الؤثر . مثال ذلك إذا وضع شخص رجلا فوق أخرى ؛ ثم 
ضربته أسفل الركبة فى موضع مخصوص ضربة خفيفة » فإن رجله تتحرك إلى 
أعلى دون إرادة » وهذه التحربة هى التى جرمها الأطباء للاستيثاق من سلامة 
الأعصاب أو النخاع الشوك عند الشخص . 

ولا دخل للارادة فى بعث هذه الأفعال النمكسة ؛ فهى حركات غير إرادية . 
وقد أثبتت التجارب التى أجريت على الميوانات التى انتزع عخها - والخ 
هو عكر الإرادة كا ذ كرنا ‏ أنها تتحرك إذا تأثرت بعمنبه خارج . 

وتوجد عند الإنسان طائفة كبيرة من الأفصال المنعكسة » مثل إفراز كثير 
من الفدد » كإفراز اللعاب عندما يشم الإنسان رانحة الطمام » وإفراز العصارة 
الممدية عند دخول الطعام إلى المعدة » والمطس » والسعال » وتقلص المفن إذا 
وقع على العين جسم غرريب كالغبار مثلا ... الح . 

وليست جميع الأفمال المنمكسة لاشمورية » مثشل إفراز العصارة المعدية » 
بل منها ما يصحبه الشعور مثل ضيق حدقة العين إذا وقع عيها ضوء شديد . 
ولكن الشعور بالمؤثر أو المركة لبس له على المؤثر أى تأثير . 

وإذا كان المثر ضعيفاً اقنصرت المركة على الله الذى يقع عليه المؤثر . 
أما إذا كان شديداً فإن المركة تتعدى هذا الهزء إلى الأجزاء الجاورة » وقد 
تصل إلى حد أن تم الجسم كله . 


داوج سسا 


الفعل المنعكس الشرطى 90 : 

أجرى أحد العلماء الروس ويسمى « بافلوف7* » تجارب على الليوانات . 
إذا تناول "كلب قطعة مرلن الحم » فانه يفرز الاعاب » وهذا الاإفراز عو ل 
متمكس عادى ؛ فاذا فرضنا أننا فى تقس الوقت الذى نقدم فيه قطعة اللحم » 
ندق ناقوساً معيناً » ونظل نردد هذه التحربة عدة أيام متواليات » فانه يأنى 
وقت يكنى أن ندق الناقوس ققط » قيفرز الكلب اللعاب عند سماعه هذا الصوت » 
دون وجود اللحم : 

هذا ما يسمى بالفعل المنعكس المتعلق بشرط . وخلاصته أثنا نر بط المؤثر 
الأصللى بمؤثر صتاعى » فيحل المؤئر الصتاعى محل امؤثر الأصلى . 

وأهمية هذه المقيقة ترجم إلى توضييح كيفية صدور الأعمال المعقدة » ذلك 
أن « مصاحبات » المؤثرات أخذت تحتل مكان اللؤثرات نفسها » فلعبت دوراً 
عهما فى اللياة العقلية » واستطعنا يذلك أن نفسر كثيراً من العمليات الإرادية 
والعادات والميول المكنسية . 


)1١(‏ ,مممم للدم ميم ]زمه 
(؟) ابوط 


مسراق 
الساوك الفطرى والمكتسب 

الإسا نكائن متحرك » مضطر إلى ساوك طرق كثيرة حت تأثير الظروف 
الختلفة الحيطة به » وقد اتضح لنا عند الكلام على الفمل المنمكس ء كيف يسلك 
الإنسان حين برد على المؤثرات التى يصادفها . فإذا وخزت شخصاً بدبوس وخراً 
خفيفاً فى يده على غرة » فإن يده تتراجع » هذا النوع من الساوك مخلو من إرادة 
الشخص » وقد يخلو من الشعور » ونستطيع أن تقول : إن هذه الحركة هى حركة 
فسيواوجية سحتة . 

ولكن هناك طوائف أخرى من السلوك » تصدر عن العقل » وعن الشعور 
بدرجانه الختلفة . هذا الوك الصادر عن المقل ؛ الصحوب بأى نوع من أنواع 
الشمور؛ هو الذى تهمنا دراسته فى عل النفس . 

ولا كان لابد لكل حركة من دافم » فلابد من وجود دوافم تبعث الإنسان 
إلى الساوك أيضاً » هذه الدوافم نسميها الميول""؟ . 

وقد حاول العلماء من قدم الزمان أن يصنفوا هذه الميول » وجميم هذه 
التصانيف التى اقترحها الفلاسفة ترجع فى الهابة إلى نوعين : 

(1) تصنيف الميول حسب موضوعها أو ماتتعلق به » مثال ذلك تقسيم 
« أفلاطون » للميول إلى ثلاثة أنواع : ميل إلى الاستمتاع » وميل إلى السيطرة 
والقوة » وميل إلى الملل . 


)١(‏ بوععشق دفو 


سلاج د 


(؟) تصفيف الميول حسب طبيعتها » وقد قسم « أرسطو» الميول تبما 
أذاك إلى نوعين : فطرية ومكنسبة . 

ويخيل إلينا أن تصنيف أرسطو أدنى إلى الصواب » وهذا هو الرأى النى أخذ 
به علماء النفس ف الوقت الحاضر ء وهو السبيل الذى سنسلكه فى هذا الكتاب . 

مخرج الطفل الصغير إلى العالم وعنده استعداد لارضاعة » وميل إللها » فهو 
يمص تدى أمه بالفطرة . هذا الميل عند الطفل لاشك أنه فطرى ؛ و بميل كثير 
من الناس إلى التدخين » وهذا الميل هو ما نسميه بالعادة » ولاشك أن عادة 
التدخين مكنسبة ؛ فيل الطفل إلى الرضاعة يتحقق فى صورة من السلوك لا بتعامها 
الإنان » بنما ميل الشخص إلى التدخين يتكون من حركات وأعمال كثيرة 
يكتسها الشخص . 

ولد الطفل ساذجا » إلا من دوافع تبمثه إلى المركة » وتؤدى إلى الاحتفاظ 
يكيانه . هذه الدواقم الأولى » التى جهن الطفل بالمؤونة التى يستعين مها على السفر 
فى رحلة الحياة » هى دوافم فطرية . 

والإنان ف ذل ككالميوان » لأنه لابمدو أن يكون نوعاً من جنس الحيوان 
ولسكنه نوع راق منه . فإذا نظرنا إلى ضروب الحيوان الختلفة » جد أن طائفة 
كبيرة من أعمللها وسلوكها فى الحياة تجرى بالقطرة » وإليك مثلاً يقم نحت 
أبصارنا كل بوم » وبوضح بجلاء مانذهب إليه » فالقط الصغير الذى تربيه فى 
المنزل بعيداً عن أمه » وحيداً عن أقرانه » لايلبث أن برى فأراً حتى ينقض عليه 
فهذا الساوك الذى يسلكه القط سلوك فطرى » لأنه لم يكتسبه » ولم يتعلمه عن 
طريق القدوة أو التدريب . كذلك الطيور التى هاجرفى فصل من فصول السنة » 
لاتتعلم هذه الحجرة » ولكنها تميل إليها بالفطرة . 


هناك ميول كثيرة » هى التى توجه كل شخص إلى المهة التى يسلكها فى 
حياته » فهذا « روسو » مثلا تعل, حرفة النقش » وكان يزاول نقش الميطان » 
ولكنه زهد ذلك وأنجه إلى دراسة الفلسفة والأدب » رنماً عن أنه لم يكن 
تميذاً وهو صغير. فكل شخص عنده ميل خاص نحو شىء من الأشياءكالموسيق 
أوالأدب » أو العلوم الرياضية » أو الأعمال اليدوية » بحيث يكون سلوك الإنسان 


قائما على أساس هذا الميل الفطرى . 
فإذا كان أساس السلوك عند الإنسان فطريا » فان صور السلوك التى يتبعها 
بعد ذلك » يكتسب أغلها بالتعود . 


وهنا نسأل أتفسنا » كيف تصل إلينا هذه الميول النطرية ؟ 

لاشك أن الاستعدادات الفطرية لاببط إلينا دون سبب » ولكنها تصل 
إلينا عن طريق الوراثة » وقد ثبت فى علم النبات أن الصفات الموجودة فى جيل » 
تنتقل بنفسها إلى الجيل الذى يليه » وذلك طبقا لقوانين معروقة لدس هنا محل 
ذكرها . ويقبع الميوان نفس هذه القوانين » ولكن بأساوب أ كثر تعقداً » ومن 
الثابت أن الإنسان برث الصفات الجسمية عن آبأئه وأجداده »كالطول والقصر» 
والقوة والشعف » ولوت العين والشعر والبشرة ء والاستعداد للتأئر ببعض 
الأمسىاض .... .ال . ومامهمنا هو تسجيل أن الإنسان يرث الصفات الخلقية 
والنفسية كأ برث الصفات الجسمية ء ونقصد بذلك أنه برث الاستعداد لبعض 
المفات الخاصة » حتى إذا صادفته الظروف الى نستطيع هذه الصفات أن تظهر 
فها » أسرعت إلى الظهور » وقد أجرى العاماء كثيراً من المشاهدات على بعض 
الأسرء للتحقق بالطرق العلمية والإحصاء ‏ إلى أى حد يتأثر الأبناء بالصفات 
الخلقية عن الآباء ؛ وإليك مثلا غريباً ذ كره الدكتور « جودارد » عن أسرة 


داه ا 


كاليكاك « #تعاذالد»! » وقصة هذه الأسرة » أن عيدها الذى يسمى مارئن 
كاليكاك » التحق فى سن الواحدة والعشرين بجدش الثورة بالولايات التحدة عام 
ه/7 » ققابل فتاة ضعيفة المقل فى أحد الفنادق واتصل بها » وأجب غلاماً 
خرج ضعيف العقل أيضا . وقد تنبعواذرية هذا الثلام وعرفوا منها أر بمالة 
وتمانين خلفاً » فتبين أن منهم مائة وثلانة وأر بعين شخصنا ضعاف العقول » وستة 
وأر بعين شخصاً ذو وعقل سل » ول يكن فى الاستطاعة النحص عن عقلية الباقين 
جميعاً » ولكتهم عرفوا أن ستة وثلائين شخصا كانوا أبناء غير شرعيين » وأن 
ثلاثة وثلاثين إباحيون » وأر بعة وعشرين سكيرون » وثلاثة أشخاص عرضة 
للصرع ؛ وثلاية امهمو بالإإجرام ؛ وثمانية يديرون متازل للدعارة » بها توف اثنان 
وتمانون فى عهد الطفولة . 

ومر:. الموازنات اللطيفة فى هذه الأسرة » دراسة الخلف الذى أنجبه 
مارئن كاليكاك من زوجته الشرعية » ذلك أنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها » 
تزوج من فتاة عادية تمت إلى أسرة طيبة » وقد بلغت الذرية الجديدة أر بمالة 
وستة وتسعين شخصاً » ل يكن بينهم رجل أو امرأة فى عقله ضعف أو خروج 
عن الألوف » بل كان من بين هذا الفرع من الأسرة حكام » وأساتذة فى 
الجامعة » وآخرون ارتقوا مناصب عالية فى الجتمع ' 

فالميل إلى الإإجرام والضعف العقلى والاستهتار وفساد الأخلاق فى الذرع 
الأول من هذا الجد » والميل إلى الاستقامة والجد والاتزان والمقل السليم فى القرع 
الثاتى » لا ينسر إلا بتأثير الورائة . 


انضرافاس 


الغراك. 20 


بقع تصرف الإنسان أو سلوكه حسب حاجة الوقف الموجود أمامه » حتى 
يلام بين نفسه وبين طبيعة الأشياء ؛ أى البدئة الحيطة به » مثال ذلك إذا 
أحسست بيار من الحواء » ووجدت أنك ستصاب باليرد فانك تقفل الباب . 

فالأعمال الإنسانية استحابة لمطالب الحياة . 

وتصرف الإنسان بازاء هذه المواقف يتطلب أمرين : الأول الشكل النى 
تدرك به الموقف وطبيعة اللمؤثر الحارجى » والثانى القوى الداخلية » أو « اليول » 
النى توجهك مختلف الوجهات » حتى تستجيب على وجه ملام لطبيعة الموقف 
الخارج » فالإحساس بتيار الحواء هو الؤئر االخارجى ٠»‏ والقوة التى دفمتك إلى 
إغلاق الباب هى الدفاع عن النفس والحرب من الأخطار . ونا كان الإنان 
ولد ضعيفاً خاليا من العرفة » يل كيف يلك ف الحياة ول يعلمه أحدء 
فلابد أن يمخرج إلى الوجود هرا يكثير من القوى الى تدفعه إلى السلوك 
عا تحفظ حياته ؛ هذه القوى الكامتة » والميول الموروئة » والاستعدادات 
الفطرية قى الى تسمى « بالغرائز © . 

كلا تقدمت السن بالطفل متدرجا نحو الشباب فالرجولة » أخذ م يتمل » 
كيف يتصرف فى هذه الحياة » كيف يأ كل و يشرب و يمشى و يلبس و يضطجع 


)١(‏ .وعسنادماآ 





وينام ويكتب ويقرأ . . . . وأشباه هذه الأشياء التى ييكنسها الإنان فى يجرى 
حياته » ثم يأخذ فى ترديدها دون تفكير» حتى ليصبح الإنسان فى أغلب أعماله 
كلالة . ولكن إذا كانت أغلب أعمال الإنسان الى يؤدمها مكتسبة بواسطة 
التمل كا رأينا » فإن القوى الفطرية الى تولد مع الإنسان تظل كامنة مختبثة 
تؤدى وظيفتها ولكننا لا تراها . 

وهناك لحظات تظهر فها الغريزة بشكل واضح ء مجملنا تميزها بجلاء . 
لو ذهب أحد الرحالين إلى أواسط أفريقيا للاستكشاف » وخرج يوم خالياً من 
السلاح » فتقابل وجها لوجه مع وحش ضارء فإنه يجرى » أو يرى بتفسه فى الجر 
أو يتسلق شجرة أمامه » إنه سيندقم إلى عمل كل هذا من تلقاء تقسه » فعى 
غريزة المرب التو تدفعه إلى ذلك . ولو أنك ركبت قطار السكة الحديدية 
وأنت ذاهب إلى مسافة عاويلة » ومعك كتب وحجلات لتسليتك فى الطريق » 
فإنك مع كل هذا تنزع إلى الكلام مع غيرك من الركاب ومسامرتهم » قععى 
غريزة الاجّاع البى تدفمك إلى ذلك ؛ واوأنك رأيت زحاماً فى الطريق حول 
شىء من الأشياء لاندفمت وتوجهت للذهاب إلى الجتممين » لآ كتناه حقيقة 
هذا الزحام حول الثىء الذى تجهله ؛ إنها غمريزة الاستطلاع الثى تدفمك إلى 
معرقة ما يجهل . 

هذا عرض أوليٌ يبين لنا أن الترائز هى القوى الفطربة الدافمة فى حياة 
الإنسان ؛ وهى أساس السلوك عنده . ولكن هناك نوعاً من الساوك أطلقنا عليه 
اسم الفمل المنمكس » فا هو الفرق يبنهما؟ 


الغربرة والفعل المنعكس : 

الفريزة والفعل النسكس كلاها نوع من الساوك له مميزات يمختص بها » وقد 
قابل العلماء من قديم يينهما » ولسكن الأحاث الحديثة فى عل النفس أثبتت أن 
الفرق ببنهما ليس كبيراً . هذه المقابلات يجملها وترد عليها فيا يلى  :‏ 

)١(‏ القمل النمكس سيط محدود ببعض عضلات الجسم » بننا الغريزة 
معدّدة وتشمل الجسم كله . فاذا رأيت شب ضاراً سيقع على المين » فإنك تطبق 
الجفن » هذا الفعل المنمكس ل يتعد العضلات التصلة بالعين » بها إذا رأى الإنسان 
عشرة سائة أو خكنا يزيد أرق" مكدق عليه فاه ريتمد وكليمه و هرب + 
نهنا جد أن الجسم كله قد اشترك فى حركة الدقاع ٠‏ بها تقنتدمر المركة فى الفعل 
النعكى على عضلات العين قط . ولكن الؤثر فى الفمل المنمكس إذا كان 
شديداً فانه يؤدى إلى حركات قد تثمل الجسم كله . فاذا وخرت شخصا فى 
بده وخر خفيقاً تقلصت يده ققط » أما إذا وخزته وخر حاداً » فقد يؤدى ذلك 
إلى انساع حدقة العين » وصعود الدم إلى الوجه » وإفراز « الأدرينالين » » و إلى 
حركات دفاعية تتم الجسم كله . كذلك القط التزوع ممه يموء و بخدش بمخالبه 
ويأنى بحركات غير متزنة ء نظراً لانعدام الجزء المسيطر على المركات وهو المخ . 

(؟) الفعل المنعكس يصدر عن الكائن رداً مباشراً على مؤثر خارجى » 
معنى أنه يتوقف على وجود المؤئر الحارجى وطبيعته ونوعه . مثال ذلك إذا وضعت 
يدك فى ماء ساخن أ كثر ثما تحتمله يدك فإنك ستردها » أوالأصح أن تقول 
إن يدك تتراجم ؛ أما الخريزة فإن أصوهًا تمتد إلى داخل الكائن , .ثال ذلك 
أن العصفور برى طول العام أوراق الأشجار وفروعها » ولكن روٌ بتها لا نستثير 


فيه الميل إلى جمعها حتى يبنى عشه » و إنه لايبدأ فى ذلك إلا فى زمن مخصوص » 
فهذا الساوك أى بناء العش صدر عن ميل داخلى ؛ على أننا قد جد أن الفمل 
المنعكس يكون صادراً عن الكائن أحيانا لارداً على مؤثر » وأن النريزة قد 
تتوقف على المؤثر الحارحجى أحياءا أخرى » ويتضح أثر الناحية الأولى فى الأفعال 
التمكسة المتعلقة بشرط » مثل إفراز اللعاب ومواء القط حينا يرى الأطباق تصف 
فوق مائدة الطعام عند الظهر . ويتضح أثر الناحية الثانية » وهى توقف الغريزة 
على مؤثر خارج فى كثير من الناسبات » فظهور الغضب يستدعى وجود حائل 
يعترض رغبة الإنسان . 

(+) ومن أم للعارضات الى تذكر فى باب الوازنة بين الغريزة والفعل 
المنعكس » هى أن للغريزة غرضًا تسعى إليه » ينها الفمل التمكس لا يحقق أى 
غرض »ء وإا هو فمل آلى بحت . أما أغغراض الغ بزة فيا ختص بالفرد » فى 
التغذية » وال هجوم » والدفاع » والبحث عن السكن . وأغناضها فيا يختص 
بالنوع عى غريزة التناسل » وتر بية الصغار » وأغمراضها فيا يختص بالحتمع هى 
الغرائز الاجتماعية » فالغريزة وهى نسهى نحو هذا الغرض لا مخطى' أبداً » حتى 
لفد وضعوا هذه المنفة حت عدوان «عجائب الفريؤة 6 .. ومن الأمثلة الشهورة 
الى تضرناعادة فى هذا النان ما بد كر عن الكشرات الى تقل ركة فرديتا 
دون أن تقتلها » وذلك لكى يتيسراصغار الحشرة أن تتغذى بلحم طازج لا بلحم 
ميت » وهذا هو السرفى أن المشرة لا تطمن الفريسة إلا فى المرا 5: العصبية » 
كأنها جراح ماهس يعرف مواضم تشريح الجسم . 

ومع ذلك فكثيراً ما يكون للفعل النعكس غاية مفيدة » مثل معرفة بعض 
الميوانات الثديية للنبائات السامة بواسطة الذوق . وفى التحر بة أن القطة المتزوع 

(4؛ ح عل النفس ) 


لشموه د 


عنها » إذا ممت صوتا مفاجتا » فلنها تتجه بسينها تحو مصدر الصوث » وهدا 
دون شك فمل متعكس . 

أما فيا مختص بكال الغريزة واتباعها غاية وسبيلا لا تخطهما أبدا فعى 
خرافة تكذءها المشاهدة » قد أثبتت ملاحظة بعض العلماء فساد القول بأن 
الحشرة الى تثل فريستها لا مخطى' » إذ أنها كثيراً ما تنحرف فى تسديد 
الطمنة » وكثيراً ما تصيب الفرريسة فى مقتل » ومع ذلك فلنها تقودها ميتة » 
ويتغذى الصغار منها وهى على هذا النحو. 

والحلاصة من كل هذا هو أن الفرق بين الغريزة والفعل المتعكس لبس 
كيرا حيث يقرك خوة عميقة بينهما » بل هو فرق غير محسوس تميزه درجة 
تعقد السلوك فى الغريزة » و بساطته فى الفعل المتمكس . 

تميزات الغريرة : 

تمتاز الغريزة بالميزات الآنية : 

: الغريزة نوعية (6©11016م5)‎ )١( 

ومعنى ذلك أنها واحدة بالنسبة لجيم أفراد النوع من جنى واحد ء فلكل 
نوع غائزه الى تميزه عن غيره » مثال ذلك البيوت البى تنسجها العناكب » 
فكل صنف منها ينسج بيتا بشكل مخصوص ء مثل تلك الى تنسج البيوت فى 
زوايا الميطان . 

هذه الوحدة فى النوع ليست مطلقة » إذ أن هناك فوارق شخصية » لأن 
الأفراد لا يتشامهون إلى حد التطابق . ولكن هناك صفات أساسية ثابتة هي 
التى تسمح لمالم الحيوان أن عيز الأنواع الختلفة منه . 


دوه 


'كذلك لبست الغريزة ثابتة على الزمن » فالغرائز تصل إلينا عن طريق 
الوراثة » وهى اتصال الأجيال بعضها ببعض » ويحدث تشيير مع الزمان خلال 
هذا التطور » ولكنه بلىء غير محسوس . 

وقد تغير بعض أنواع الحيوان من مسلكها فيا يتصل يبعض المظاهص 
الحارجية لاغريزة » ومن الأمثلة على ذلك ما شوهد من أن بعض المصافير 
استبدلت بالمواد التى تبنى بها عشها تخلفات من الصناءات الإنسانية » مثل 
عيدان الثقاب القديمة » وتحلفات الساعات بالقرب من مصنع لما. 

(؟) الثريزة قطربة ( 6106هم1) . 

وهذه من أم الصفات التى تميزها » وإذا تفيتا هذه الصغة عنها قاننا نيق 
بذلك وجود الغرريزة نفسها . و بعض الفلاسفة قالوا إن الغرريزة ليست فطرية فإن 
« بسكال » يقول : « إن الطبيعة عادة أولى » ولكن الواقم يتكر ذلك» إذ يكنى 
أن تنظر إلى الإنسان أو ضروب الحيوان لتحم بما يخااف ذلك القول . فالطفل 
الحديث الولادة ليس فى حاجة إلى « التفكير » ليصيح أو يرضع ؛ فهو يصيح 
كلا أحس بألم » وهو يم صكل جسم ريب يلامس شفتيه . 

هذا الساوك وأشباهه يتحقق من بداية الأمس » فالغرريزة تخلق كاملة » لايحتاج 
الكائن إلى التعم والكسب والتدر يب لتأدية الممل . و إذا رجمنا إلى الميوانات 
الندبية النحطة ؛ الماجزة عن تكو بن هذه الأعمال بالمادة أو التكسب ء نحد أنها 
تؤدها كذلك ؛ فلس القط فى حاجة إلى من يعامه اصطياد الفيران » ولس الطير 
فى حاجة إلى من يعامه بناء المش . 

ولا يحب أن نفهم من فطر بة الغرريزة أنها تظهر مع ظهور الكائن إلى الوجود ‏ 
فكل غريزة تظهز فى الوقت الملائم لهاء مثل الطيور الهاجرة التى لابظهر عندها 


سل اه لدم 


هذا اليل إلا فى وقت معين من السنة . ومن التحارب اللطيفة ذات الدلالة فى 
هذه الناحية نجربة القط الذى ربى منذ صغره مع القأر » فإنه لابظهر نحوه أى 
اهتيام إلا بعد مضى أر بعة أسابيع » وحينئذ يظهر عند القط هذا السلوك العروف 
خأ » وهو الطاردة واللمب مع الفريسة » والزمجرة » ثم قتل الفأر . 

وليس يازم فى فطرية الغريزة أن تسكون ثابتة غير قابلة للتغيير» إذ أرنف 
العادة كثيراً ماتطنى على الغربزة وتغيّرها . 

و إذا شئنا أن تتبن الغريزةالخالصة » فلابد لنا من الرجوع إلى الميوان النحط. 

والأصل ف الثريزة أن تتحقق بالفطرة دون حاجة إلى تلم » وتجربة 
« سبال دج ج10:5وم5 » واضحة فى عذا الصدد »كان ذلك فعام 180 حين فكر 
« سبالدتح » هل يطير الطير عن فطرة أو عن تعود . ذلك أن آباء الطير تدفم 
صغارها إلى الطيران » وتدر مها » ويكتسب الصغار منها حركة الطيران بالْحا كا » 
لذلك أحضر « سبالدم » بعض صغار الطيور الحديثة الفقس ثم حب سكل واحد 
منها فى قفص على حدة » ولم تكن الأقفاص من السعة بحيث تسمح لحا بتحر يلك 
أجنحتها » ولا نبت رريشها وحان موعد طيرانها أطلقها » فإذا بها تطير وتحرك 
أجنحتها لأول وهلة كغيرها من الطيرتماما . فهذه عجر بة عظيمة الدلالة فيا مختص 
بفطر به الغريزة وثباتها . 

ولكن من النادر أن نعثر على الغر بزة ثابتة مبذا الإطلاق » فا'طيور المغردة 
لاتغرد إلا إذا معت أترابها تغنى » وإذا حبست عن غيرها من نوعها لم تغرد . 

وتاب الذا كرة دوراً كبيراً فى أداء المركات الغريزية » فالفرخ حين يتقف 
من البيض » ينقرفى الأر ضكل مايصادفه من الب والديدان والحشرات »كم 
ينقر المدى » وأعين الأفرخ الأخرى » وكا تقدمت السن بالفرخ لايلتقط كل 


لد سوه د 


شىء» ولذلك فإنه يصدف عن بعض الديدان الضارة . 

ما سبق يتضح لنا أن الغريزة تظهر فى صورتين : 

١‏ الغريزة الخالصة المصحو بة بحركات تظه ركاملة دون حاجة إلى كسب 
وهذه الصورة نجدها على الأخص عند اليوانات الدنيئة . 

؟ س- الدوافم الفريزية التى هى أساس السلوك » يبنى عليها الأفراد مسالك 
مختافة ولكن الأساس واحد . 

(") الغريزة عمياء : 

تيز الأعمال الإإرادية عند الإنسان بأن هناك غرضاً يستدعى الشعور به 
اتباع طرريق بوصل إليه » فالغرض هو الذى يلى على الإإنسان اختيارء الطريق . 

شمر المريض بالرض » فيمتنم عن تناول العام حتى لا بزداد به امرض » وإذا 
أراد تومن أن حكن لذن فى التسلية فان هذا الفرض هو الذى على عليه 
الذهاب إلى دار الخيالة . 

كذلك اصطياد الفرريسة وشل حركتها » ووضمها فى الجحر مجانب الببيض 
هو طريق لهذا الغرض ء وهو أن تكون مؤونة للمغار حين تنقف البيض 
وتخرج منه . 

ولسكن الحيوان لا يدرك أ لا بشعر بالغرض الذى يحققه العمل الغريزى . 
والدليل على ذلك أن تعديل الظروف الخحارجية لا يدفعه إلى تعديل العمل 
الفريزى » بحيث يلام هذه الظروف ؛ هذا ما نعنيه بقولنا إن الغريزة عمياء . 

مثال ذلك أن النحلة الت تملا' الملية بالمسل ‏ نظل تملؤها على الرثم من 
وجود تقب صغير فى قرار الحلية يسيل منه العسل قلا تمتلى" أبذا . 

يذ كر ه قابر » مشاهدته عن حشرة تشل حركة قريستها ثم مجرها إلى 
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جحرهاء وتتركها بالباب » ثم تدخل الجحر » وتدور في هكأنها نتحى من عدم 
وجود غرويب فى داخله » ثم مخرج ثانياً لتدخل الفررسة . فتربص « فابر» لها 
وكلا دلت الجحر أبمد الفرريسة عنها » فتذهب الحشرة » ونجر الفرريسة وتتركها 
يالباب » ثم تدخل الجحر وحيدة وتتأمل فيهء ثم مخرج » فإذا بالفريسة بعيدة 
عن الجحر » فتبدأ هذه العملية من جديد » وظل « فابر » بردّد هذا العمل عددا 
كبيراً من المرات» والحشرة لا تزال تكررهذا السلوك . ولكن « فابر » يذ كر 
فى مكان آآخر « إن حشرة أخرى لم تكن فى بلاهة الأولى » قند تناولت فريستها 
بعد التحر بة الثالثة » ودخلت بها إلى الجحر » . 

ومن هذا يتضح لنا أن التجر بة الشخصية تعدل من العمل الفريزى . وعلى 
ذلك فان الغريزة لست عمياء على اللإطلاق . 


التقسم الثلانى للغريزة : 

الغريزة من الظواهس النفسية وقد ذ كرنا فى تحليل الظاهرة أن لما ثلانة 
أوجه : إدراك ووجدان ونزوع . وهذا الكلام ينطبق على الثريزة . 

فإذا داس أحد على قدمك » حدث إدراك ووجدان ونزوع . فتدرك أن 
هناك من داس على قدمك » وتدرك اتساخ الحذاء » وهذه هى الناحية الإدرا كية 
ثم نشعر بالألم وتنفعل بالغضب ء وهذه هى الناحية الوجدانية ؛ ثم تنزع إلى 
ضرب من داس على قدمك » أو إهانته بالكلام بعسوت عال » وقد لا تفعل شيئا » 
إذ يظل النزو عكامنا دون أن يتحقق . 

وفى كل غريزة جد هذا الظهر الثلانى » ولكن أوضح الثلائة هو المزوع . 
وهناك من يقول بأنه الاتفعال » لأنه فى بمض الأحيان يكون هو الأوضح » ولكن 


الغالب هو الجانب التزوعى » ولذا يميل الكثيرون إلى تسمية الغريزة بالمظهر المزوعى 
منها » فيقولون عسيزة القانلة دون الغضب ء والهرب دون اللحوف . 

والجانب الوجداتى له أهمية كبيرة فى سلوك الكائن » فالقطة تنزل إلى الحقل 
وتقف بين الأعشاب » فترى بعضها يتحرك » فتقف القطة وتقترب يحذر » 
وتبحث » فإذا رأت طائراً ممت » و إذا رأ تكلياً فزت » فساوك القطة هنا يبدأ 
بالاهتيام امصحوب بالاثنباه والاستطلاع » ولكن إقدامها أو تراجمها هو نتيجة 
السرور أو اللوف . 

ولا يلزم أن يكون الجانب الإدراى من الغريزة شيئا حسوساً » ققد يكون 
نذ كرا لثىء سالف حصل لك فيا مضى » و يسبب لك الدافم الغ ريزى والاتفعال . 
فإذا تذكرت المشادة التى حصلت ببنك و بين صديقك وذ كرت الألفاظ الجارحة 
التى وجهبا إليك » فانك تتفل انفعال الغضب ء وتنزع إلى القاتلة » قتظهر عليك 
آثار هذه الغر بزْة واضحة جلية » حتى آركل جليسك باحظ متك هذا ويعجب . 
وهذا كثير الوقوع , لأنك جد شخماً بجلس هادثاً فيقذكر منظراً عخيفا 
فيخرج عن هدوثه » و يتكلم فى صوت عال « أعوذ بالل ... » وهذا هو الغلهر 
التزوعى للخوف والدهسة . 

وقد لا يكون الجانب الإدراى شببًاً حسوساً » ولا شيا تتذكره » ولكن 
قد يكون صورة خيالية تبتدعها فى ذهنك ؛ فإذا تخيلت ف الظلام عفر بتَء فإنك 
تضطرب وتخاف وتطلق ساقيك لاريم . 

فلا بد للثريزة أن يكون هناك مؤثر خارج ستثيرهاء قد يكون شيئاً حسوساً 
خارجياً » وقد مكون ها نتذ كره أو تتخيله . ولا بد من وجود الإدراك حتى تم 
الغريزة » فإذا رأى الطفل الصغير ثعباناً ولم يدرك أنه سيلحق به أذى » فإنه ثن 


لدنم سه 


يخاف منه ولن مهرب . فالمهُم هو حصول الإدراك سواء أ كان حقيقيا أم وعمياً . 
فإذا عم عليك لص فى يده سكين عمربت » و إذا توهمت فى الظلام وجود لص 
هربت ايضا . 

فالغريزة تتوقف إلى حد كبير على الجانب الإدراى » و إذا اعترض بعض 
النرائز وقت ظهورها مأ عنع تتفيذها فإنها عوت إلى غير عودة . فالفرخ الصغير 
عنده مَيْلان » ميل إلى الاستئناس وميل للخوف . فاذا فصلته منذ الصغر وحيدا 
فإنه ميل إلى الاستيحاش وينفر من الناس » بننما إذا عودته منذ المغر أن 
يتصل بقيره» فإنه ميل إلى الاستثناس حين ييكبر . 

إعلاء الغريرة : 

للحانب النزوعى من الغربزة شطران » الأول القوة الدافعة » والثانى طريقة 
تنقيذ مأ تدعو أليه هذه العوة . وقد وتلا أن الغر بزة عند الميوان »على الأخص 
ضروب الحيوان الدنيئة » تتحقق ف الغال بكاماة عند أفراد النوع بصورة واحدة 
كالقل يبنى خليته السداسية بشكل واحد لا يتغير. فهو يحقق اميل الغريزى لبناء 
الحلية » وطريقة بنائها ؛ بشكل واحد . والفرق بين الإنسان والحيوان فى هذه 
الناحية » هو أن الإنسان له حرية اختيار الطريقة التى يتفذ بها اليل الغريزى » 
فلدينا جميماً ميل إلى المرب ويجنب الأخطار » ولكن شخصاً هرب جريا » 
وثانيا مختفياً » وثالثاً متسلقاً شحرة » ورابعاً راميا بنفسه فى الماء ؛ بنها النعامة حين 
يطاردها الصيادون تضم رأسها فى الرمل » زاعمة أنها ما دامت لا ترى الصياد 
فان الصياد لا براها . و حمق الإنسان الأول7" دوافعه الفريزية بصورة متسقة 


)١(‏ تانسم عستصمطنا 


لباه عا 


تقريباء وقد هبطت إلينا هذه الصورة عنطر يق الوراثة » فالأصل فى عغمريزة الثقاتلة 
أن تظهر فى صورة الصراع » والضرب باليدين أو القدمين » والمضَ والصراخ » 
ثم أصبح الناس ف المدنية المديثة » وإذا بهذه الأعمال الغريزية لاتتفق و إياهاء 
فاذا مم فاعلون ؟ هذه مشكلة صعبة المل وهى : وجود الدوافم الغريزية التى تريد 
أن تجد لها مخرجا مرح جهة » والإنسان فى الوقت الحاضر لابريد تنفيذها لأنها 
تضره » ولا نتفق مع المدنية الحديثة من جهة أخرى . فصورة امقاتلة التى ذ كرناها 
كريهة حقاً » ولكن القوة الدافعة إلى السكفاح قطرة ثابتة فى النفس » لايككن 
محوها او استئصاطا . هذه القوة وغيرها من اأيول الفطرية مثلها مَثل ماء اهبر 
المتدفق الدانم الجريان , إذا وضمت سداً يحول دون الماء فإنه لا يقفه » بل يحدث 
إما أن يطفى الماء الدافق على السد فيحطمه » و إما أن يكون السد منيعاً فيتسرب 
لماء فى مسارب خفية ينصرف فيها » وكلا الأمرين مضر . فإذا وتفت أمام المطفل 
الصغير تمنعه من الخركة والكفاح , فإنك بهذا تضع سداً من التقاليد الاجماعية 
يحول دون انطلاق القوة الكامنة عند الطفل فى مجراها الطبيجى » وحينئذ إماأن 
بثور الطفل فيخرج شريراً مشاكاً ء وإما أن يهدأ فى الظاهس ولكن قوة 
الكفاح تنصرف إلى مسارب معوجة وطرق غير مستقيمة » فيضرب إخوته 
الأصغر سناً دون ذنب أو يتلف الأشياء التى تقع بين يديه . 

يجب إذن أن نوفق بي نكل هذا ء أما التوة الدافعة » وهى الشطر الأول من 
الغريزة » فلا بدآن نتركها كا هى لأنها فطر بة ولاككن محوها أو تغييرهاء أما حقيق 
الغريزة قلنا معه شأن لخر » ذلاك أننا نستطيع أن تعدل مجرى الثر بره وتتساى 
بها ونوجهها وجهة أخرى » ونتعالى بهاعن يجراها الطبيجى إلى ماهو خير للا ,نسان » 
وما فيه نفعه » وما يتفق والمدنية الحديثة ؛ وهذا مايسمى فى عل النفس بالإإعلاء . 


ريه لد 


على هذا نستطيع أن" نوجه عريزة الكفاح وجهة رياضية كالمصارعة ولعب 
كرة القدم » أو مكالغة مشأكل الحياة التى تعترضنا والانتصار عليها » إلى غير 


ذلك مما سيأنى ذكره بالتفصيل فيا بعد . 
الغرائز الإنسانية : 


من العسير تمييز الغريزة عند الإنسان » لأن فصل الميول المكتسبة عن 
الفطرية كثير الصعوبة بالنظر إلى ما طرأ على الانسان من آآثار الحضارة » وما 
اكتسبه عن طر يق الحاكاة والتقاليد والعادات والمقائد . فلا بد لنا فى البحث 
عن الفريزة الخالصة من هذه الاثار المكنسبة » أن نرج إلى الطفل الصغير » 
أوالإنسان الأول . والطفل أوضح فى الدلالة لأنه لابزال بعيداً عن تأثير الكسب 
والعادة ( و إذا استطمنا أن نمزله كا قعل « سبالدج » مع صفار الميوان »كان 
ذلك أفضل ) . ولكن هذه الطريتة لا تفيدنا إلا فى المهد الأول مر عهود 
الطفولة » إذ يندرج الطفل بعد ذلك فى الجتمع والبيئة . فإذا فلتا ذلك فإننا يجد 
بعض الأعما لكالرضاعة ء والحوف من الظلام » والحوف من الضوضاء والأصوات 
الشديدة »كل ذلك فطرى عتد الطفل . 

وغرائز الانسان كثيرة » وقد اختاف الملماء خلاقاً كيرا فى تصنيفهاء ولكننا 
إذا قسمناها تبعاً لموضوعها فإننا تحصل على الثبت الانى . 

ذلك أن الحيوان محتاج -لفظ حياته أن يتغذى » وأن يدافع عن نفسه » 
وأن يعرف وييز الوسط الحيط به » وأن بنسل . وإذا كان الحيوان اجتاعيا 
فلا بد أن يتصل بأفراد نوعه . هذه الغرائز الختلفة توجد كذلك عند الإنسان 
لأنه وع من الحيوان . 


جات 

غراثر البحث عن الطعام : 

ليس شك فى أن الطفل يؤدى كثيراً من الوظائف العضوية بالنطرة » وذنك 
نظراً لحاجة الجسم الماسة إليها » وبدونها تتعطل الحياة ؛ من هذه المطالب مأ ؤديه 
الجسم دون ندخل الإرادة »كالتنفس وا مضم وإفراز الفضلات . والطعام من 
الضرورات الأولى التى لا يمكن أن يستنتى عنها الإنان أو الحيوان » ويكنى 
أن تتصور الإنسان فى حالة مجاعة لترى كيف يفقد كل معانى الإإنسانية التى 
اصطلحنا عليها » حتى لقد يصل به التوحش أن يأأكل لم أخيه الانسان . 

والرضاعة عند الطفل فطرية » وهو فى مبد! الأمى يضم كل ماتقم عليه يده 
فى فه ؛ حتى لقد يمص أصبعه . وكثيراً مايسطحب الإنسان هذه الفربزة الأولى 
بن طول عتياتة ع وَهدا اهو الدعت ف أن كثيا من الأشخاض فرضوق اطراف 
أصابمهم » أو يضعون أقلام الرصاص فى أفواههم . . . . ال . ويرى « فرويد » 
أن السرور من التدخين يرجم إليها . 

ويتصل بالبحث عن الطعام عربزة الصيد . والحيوان على وجه العموم يحصل 
على غذائه عن طريق الصيد ؛ وكذلك كان الانسان الأول » ولكننا لانلجأ إلى 
ذلك فى الوقت الحاضر ؛ ومع ذلك فالميل إلى الصيد وامطاردة كثيراً ما يظهر عند 
الإنان المتحضر . فالطفل باز له أن يقتنص الحشرات ف الحدائق » وأن ينصب 
الفخاخ للمصافير » وأن يصطاد السمك . ومن اللهو الذى يفن كثيراً من أفراد 
الطبقات الرفيعة صيد الحيوانات البرية . 


غراثر الدفاع : ” 

نستطيع أن تقسم الدفاع إلى جموعتين » الأولى الدفاع عن اللسى فسيولوجيا » 
ويتصل بهذا النبذ أو النفور والتقرّز » والثانية الدفاع مفظ الحياة ؛ وذلك يكون 
بالحرب أو السكفاح . 

1 خبا !لفون والتق د" : 

الأصل ف التقرّز أن يكون دفاعاً عن المهاز الحضمى . فالطفل يضع فى فه 
كل شىء يصادقه » ولكته يبعد عنهكل مالايستسيخ طعمه أو يكره رأنحته » 
ثم ينتهى الأمى بالانسان أن يتعود التقزز من ألوان معينة من الطعام . لذلك جد 
كترا من الأكياء كل ف منية اهبوره ومنها اود عية أحر تحال ذلك أن 
الصينيين يأ كلون لم الكلاب و يستطيبونه » بها نحن نتقزز منه . 

ويتصل بالتقرز بعض المظاهى الجسمية كالبصق . 

أما التفور فهو الابتعاد عن الأشياء التى تضر سطح لد » مثل وقوع بعض 
الحشرات الطفيلية كالذباب وغيره على الوجه . ويقال إن الأصل ف النظافة برجم 
إلى هذه الغريزة » ولكن هذا الرأى مشكوك فيه » لأن الإنسان إذا مرك وشأنه 
فانه لأ يبدى اى ميل للنظافة . 

فالتعزز والنفور مَيْلان الغرض مهما الدفاع العضوى ؛ و يتصل بهما الاحتقار» 
وحيائد تتشكل ملامح الوجه هذه الصورة العروفة » وكثيراً ما يبص الإنسان 
لإظلهار الاحتقار . 

؟-الحوف والهرب : 

اهرب قوة الغرض منها الدفاع عن الكائن بأ كله , لاعن جزء من الكائن . 


)١(‏ اأشمع6ك ,ومونداسمة82 


قتقلص اليد عند وخزها بدبوس لايعد دفاعاً عن الجسم أبأجعه » بل فعلا متعكساً 

ووسائل الدفاع عند االحوف ثلاث : الصياح ؛ والهرب » وتوقف المركة . 
فالطفل الصغير يصيح » وحينا يكير هرب أو بقف فى مكانه » وكلا تقدمت به 
المن تع أن يحبس الصياح . 

ومر:. بواعث الحوف عند الطفل الصغير الضوضاء » والأصوات العالية 
الفاجئة » والاشفاق من الوقوع » والظلام والوحدة » ورؤية بعض الحيوانات 
كالثميان والمتكبوت . والانسان الأول والخيوان مخافان من الظلواهى الطبيعية » 
مثل الرعد القاصف » والبرق اللامع » والعواصف الثائرة . 

وأغلب مؤئرات الموف عند الانسان 1 كتسبها بالتعود » ونستطيع أن ترجهها 
إلى كل مابلحق الأذى بالإنسان . وقد يكون الخطر حقيقيا كا يكون وحمياً » 
والحطر الحقيق قد يكون مادياً مثل وجود الشخص فى منزل يحترق » وقد يكون 
معنوياً كوف الموظف من الرفت » والطالب من الرسوب فى الامتحان . أما 
الموف من المؤثرات الوجمية فأساسه المرافات التى شيم فى أذهان العامة » مثل 
الموف من الأشباح والعفاريت . 

هذا وقد تغيرت المؤئرات التى تدقم إلى الموف فى العصر الخاضر . فالإإنسان 
الآن » مخاف من الأمراض العدية » وعذشى سقوط صركزه الاجتاعى ؛ و مهبرب 
من الجتمع إذا اضطر إلى مخائقة تقاليده . 

3 الكفاح والفضمب : 

ليس الهرب الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الكائن » بل هناك وسيلة أخرى 
هى الكفاح » وهو قوة تدفم الإنسان إلى أن يقاتل ويقاوم إذا رأى هناك خطراً 
عليه » أو مسه أحد بسوء » وذلك إما باغتصاب ما علكه الشخص» و إما بحرمانه 


الوصول إلى رغبة » و إما محاولة التغلب على شىء مرى الأشياء . 

ومظهر ع بزة المقائلة حين تتتحقق كاملة يكون فى صورة الصراع » والضرب 
باليدين أو القدمين » والعض » والصراخ . 

وهى أوضح عند الإنسان غير التمدين والطفل والحيوان . فإذا اقتلم أحد 
زراعة فلاح ضربه بالفأس دون أى تمكير . وإذا أخذت لعبة الطفل » أو 
حرمته تنفيذ رغبة بريدهاء ” بضر بك أو أجهش بالبكاء . و إذا اعتديت على 
قطة فى بيتك » بأى نوع من أنواع الاعتداء » زيرت غضباً » وأخذت تموء مواء 
الشر والمقاتلة » وحاولت أن تهجم عليك . 

وقد أسدلت التقاليد العصربة رداء كثيفاً مححب هذه الصورة الوحشية من 
المقاتلة » فأصبح الإنسان يدفم المدوان بحجة اللسان » وانصرف الأمس من الاعتداء 
البدنى إلى الانتصار المعنوى » فبستممل المقاتل طرق الدس والإيقاع فى الخفاء» 
والتشهير بين الناس بالشتا م والمحاء ؛ وبر بص فرصة ضعف الخصم لإلحاق الأذى 
بأملاكه أو عمرضه أو ماله أو مس كزه » إلى آآخر هذه الألوان من الرياء والمداهنة . 
وقد تقع المقائلة فى الاصطلاح كالبارزة » ولكن أغلب الدول منعتها فى الوقت 
الماضر. وكثيراً ما يمزق الانسان هذا الغشاء الرقيق من العادات فيرجع إلى حالة 
الوحشية الأولى منفذاً المقائلة بالعدوان » وذلك إذا كارضل باعث الغضب قوياً . 
كذلك انتقل محقيق صور المقاتلة من يد الفرد إلى سلطان الجماعة » التى محم 
على العتدى بقوة القانون . ومع ذلك كم القضاء حتى ولركان قاسياً» فإنه لا يشبع 
رغبة الشخص ف المقائلة . 

والغالبة هى الصورة العنوية لغريزة الكفاح ؛ فغالبة صروف الخياة » وحل” 
المشا كل العلمية » ومعارضة شهوات النفس إلى غير ذلك فى ألوان من الكفاح » 


وكأننها ضروب من اللقاتلة » لأن الإنسان يقف أمام أعداء يحاول الانتصار عليهم . 
فصروف الحياة » ومش أ كل الل » وشهوات النفس » ف ىأعداء تحول كرو رضا: 

ومؤئرات هذه الفريزة مى محاولة الإضرار بالإنسان بأى شكل من 
الأشكال . وتبتعث عند الحيوان إذا هوم أو حرم من طعام » أو اعتدى على 
صفاره . ويقائل الإنسان كل من يتدخل فى أموره وأعماله ؛ ويكاقح كل عقبة 
تق ف قيلت 

وقد يكون مثار الكفاح جماداً » ققد تكتب رسالة لابمحبك إنشاؤها 
فتمزق أوصال الورق فى حدّة وعنف . والتجار الذى بعسر عليه دق مسمار» تجده 
يضرب بالقدوم الأرض ء و برى الآلات التى يعمل بها بعيدا . 

وقد يُقائل الاتنان دوق سنب ظاعن > كالطقفا الى يضرن أخاء الأصفز 
أو الحيوانات المستأنسة الموجودة فى النزل » أو كصاحب العمل الذى ينفجر غضبا 
معتدياً على عَمَاله ؛ والباعث هنا » طبقاً ارأى علماء التحليل النفساتى وعلى رأسهم 
« فرويد » يرجم إلى عقدة نفسية مستورة فى اللاشعور ؛ نحاول الظهور بين حين 
وآخر فى هذه الصور التى ذكرناها . فالطفل الذى يضرب أخاه الأصغر » يكون 
والده قد ضر به بقسوة قبل ذلك » ولم يستطم أن يقف أمام والده موقف الندٌ 
ورد عدوانه » فتتسرب هذه القوة حو أيه . 

وإذاكان الكفاح فطرياً لانستطيع أن نمحوه من التقس » أو نقف فى سبيله 
لأنه ينقلب عند ذلك شرا » فكيف تتساى مهذه الفريزة إلى خير الانسان 
ونفعه وما يتفق والمدنية الحديثة » دون أن نقركها تجرى فى مجراها الطبيعى » فى 
صورة المقائلة وسفك الدماء ؟ وكيف نسمو بها عند الأنم التى تسلك مسلك الأفراد 
فتقتص لنفسها بالحرب ؟ 


تكن هذه المقائلةفى صورة رياضية » بدل أن يقاتل الانسان أخاه » فنشبع 
الفريزة من جهة ؛ ونّكتسب حة ورياضة من جهة أخرى ؛ وهذا هو السر فى 
انقشار الألماب الرياضية السامية الغرض . فلملا كة والمصارعة ولعبكرة القدم 
والسباحة . . . ألحْ كلها تعتبر منافذ تنساب منها مياه الدافع الغريزى للمقائلة . 
ونستطيع أن نستغرق قوة الكفاح فى مغالبة لثما كل العلمية » فتنتصر على المهل 
وتكتشف مجاهل العم فى جميع نواحيه . والدفاع عن المبادئ القكرية والدينية 
والسياسية والحلقية والوطنية حتاج إلى كثير من الجهاد والكفاح وامغالية . 

والغرض من الكفاح والمقاتلة هو الدفاع عن النفس الذى يؤدى إلى حفظ 
الحياة . ومع تعارض الكفاح والحرب » فكلاها دفاع عن النفس » ومن اجتراعهما 
محدث اتزان تخرج منه الحياة المثلى للارنسان » أى برب وقت الهرب » و يكافح 
وقت الكفاح . وتتحه شخصية الانسان تبعاً لتغاب إحدى الغريزتين » فن 
سود عنده الكفاح يسمى شجاعا أو متهوراً » ودرى يتغاب عنده الهرب 
الندرن انا + 

الاستطلاع : 

حب الاطلاع قوة تدفع الإنسان إلى أن يتعرف الجهول . وهذه الفريزة فى 
الأصل ضرور بة لمعرفة البئة الحيطة بالإنسان » إذ أن ساوكه يتشكل حسب هذا 
الإدراك . ويصحب الاستطلاع الانقباه » الذى يعتبر تمهيداً لا,دراك » فيحدق 
الإنسان عينيه و برهف أذنيه ؛ ويفتح حواسه جميعاً لاستقبال العرفة الجديدة . 
فالطفل الحديث الولادة يتبع برأسه وعينيه الأشياء الى تتحرك أمامه . ولا يكتنى 
الإنسان بمجرد المشاهدة » بل يلجأ إلى التنقيب للوصول إلى ١‏ كتناه الحقائق . 
فيكسر الطفل لعبته ويفككها ويعزقها» وقد تراه يعذب حيواناً صغيراً » فيشده 


همه" د 


و يجذبه » والحقيقة هنا أنه يلىدافم الاستطلاع . والطفل تناع إلى تفسير الظواهس 
النى تقم حت خبرته » وهو شديد الظمأ إلى المعرفة » ولذا كان كثير السؤال عن 
أسباب الأشياء . فيصوغ أسثلته فوب التعليل الذى يبدأ بكلمة «لماذا » . وكثير 
من أسئلته محرجة » لأن العم لم يسل إلى تفسيرها .كن يقول « لماذا تذوب 
قطعة السكر فى الماء بن الملمقة لا تذوب ؟ » وفى كدير من الأحيان يسأل الطفل 
لحرد السؤال ؛ لا يطلب حواباً بل هى طبيعة الاستطلاع التى تدفمه إلى ذلك » 
والدليل على هذا أنه يالك فإذا شرعت فى الإجابة انصرف إلى اعبته دوتف 
أن ممم بك . 

هذه الغريزة هى أساس لعل والمعرفة » فالعلوم الختافة والمكتشفات المتعددة 
والخترعات المتبايتة هى تتيجة هذه الفطرة . لذلك يجب أن نفسح الجال لظهورها » 
بأن سيبل التعلي + ولتق الحاضرات والمناظرات » وتكثر من دور الكتب » ونعنى 
باصدار الكتب والصحف ء و إقامة المتاحض والمعارض والمؤتمرات » وتشديد المعامل 
التى أصبحت لاغنى لاع عنها . 

الاجتماع : 

الإنسان حيوان اجاعى » لايستطيم إلا أن يعيش مع غيره من بنى الإنسان . 
[الاججماع غريزة فطرية . تأمل فى صمم نسك جد أنك تحب الحياة فى رققة 
غيرك وتُكره العزلة . و إنك لقسعى إلى الوجود بين الناس ولوأنك لن تستفيد مهم 
شيا . انظر إلى المتفرج فى ملعبكرة القدم ‏ إذا كان وحيداً منفردا لا بوجد 
متفرج غيره جانبه » لا يدخل إلى نفسه السرور مخلاف ما إذاكان الملمب حافلة 
بالتفرجين . والمزلة قاسية » إذا طالت قانها قد تؤدى إلى الجنون » وهذا كان أشد 
أنواع اليس قسوة هو السجحن الاتفرادى . وقد يعترض بعض الناس بأن هناك 

(ه - عل اتفس) 


من عيل إلى المزلةكالنسَاك » وهؤلاء قلة نادرة لا نأبه لحا ء لأن أحكامنا نصدرها 
على أغلبية الناس . والحقيقة أن أسبابا قوية هى التى تدفم الممتزل إلى المرب من 
الناس » وفى عقول هؤلاء مرض ف الغالب » فهم شواذ . 

ومَثّل الإنسان » مَمَل كثير من الميوانات الاجّاعية » لايختلف علها فى 
ثىء من هذه الناحية »أى حب الاجتماع . 

السيطرة والانقياد : 

ها فطرتان متصلتان بالغريرة السابقة . ذلك أن أفراد الجتمع لا يتشاببون 
نشابها مطلقاء بحيث يكونون على نغط واحد» بل يتدرجون فى سل القوة والضعف » 
والسيطرة والانقياد » والرياسة والمضوع ؛ وهذا هو المال أبضا فى المملكة 
الحيوانية » فللنحل ملكة وجنود وعمال . 

هذا النظام التدرج فى المجتمع هو سر صلاحه » فاوأن البيع كانوا بقوة 
واحدة لتعارضت هذه القوى » ولكن البعض عيل إلى السيطرة » والبعض الآخر 
إلى المضوع . هبك تركت عدداً من الأطفال فى مكان واحد » فانك مهد أحدهم 
يمزع الباقين و يعودمم ؛ ويصدر إليهم أوامره » وعلى علهم إرادته . وللسيطرة 
مظاهم كثيرة » فند تكون بالقوة الجسمية » أو بالقوة المعنوية والفكرية . وقد 
يكون الإنسان رئيساً فى وقت + وخاضماً فى وقت آخر » كالطالب يتزعم أقرانه 
بننا ينقاد لامي المدرس . 

والانقياد قد يكون عن حب أو خوف ٠‏ فالوالد كثيراً مايذعن لرغية ابنه 
الصفير» وذلكٌ عن حب . ويقول « هو بس » إن الدولة تقوم على الموف » وهذا 
يح إلى حد كبير » قالإرهاب وسيلة من وسائل الحم ولكن حكومات اللإرهاب 


لانقف على أقداءها إلا إذا كان الشعب راضياً عنها» إذ أن معنى انقياد الشمب 
4 دركتاتور هو رضاه عنه . 

والانقياد فطرة طبيمية أيضاء و يكف أن تنظر إلى الكلب الذى يزجره صاحبه 
فيقتى ويجلس مجانبه . فهو لا يجرى ولكنه ينقاد فى خضوع . و إذا نظرت إلى 
جماعة من الطيور الداجنة كالدجاج » فإنك تجد أنها ليست مموعة من الأفراد كل 
فرد وحدة قاعة بذائها » يعيش منفصلا عن غيره » بل هى جماعة يسودها نظام 
وح . فحى تنزاحم على الرياسة حتى إذا تغليت إحداها حك قوتها تصبح زعيمة 
ابيع : 3 بنقاد لا الباقون بالإجماع . 

الدزعات العامة 

وقم فى اصطلاح فئة من العاماء أن يفصلوا بعض الميول الفطربة العامة عن 
الترائزء لآنيا تفقد شرطا من شروط النريزة ٠‏ وهو آن الاقمال لا رحبا . هذه 
التزعات العامة هى الإنحاء » والمشاركة الوجدانية . والتقليد”'". وه كلها تزعات 
اجتماعية نتيجة وجود الإنسان فى الجتمع دلا ذفن ماعل نين الاب نين 
يتعلون فى امجتمع . وهذا التفاعل عبارة عن تأثير وتأثر . 

هذا التأثير إما أن يكون إدرا كيا . أو وجدانياء أو نزوعيا» تبعا لتحليل 
الفلواهس النفسية الذى سبق . فالتأثير الذى تغلب عليه الناحية الإدراً كية يسمى 
الإيحاء ؛ وذلك الذى تيز فيه الوجدان يطلقعليهالمشاركة الوجدانية أو التعاطف 4 
أما التأثير الغالب فيه النزوع فهو التقليد . 





(1) .لمأأهانس!] رعتطتدم ميرك ,مم أدعوويد 


الإحاء : 

من طبيعة الإنسان أن يقبل أفكار غيره » ويصدق بها » وليس العكس . 
فإذا رويت قصة لأحد أصدقائك فإنه يصدّتها » ولا يشك فيها إلا إذا استبان 
ماخذ تؤخذ عليها . والإنسان قليلا ما يعمل فكره فى الآراء التى تقدم إليه » أو 
يقابلها بعضها ببعض » هل هى صادقة أم كاذية » سحيحة أم خاطئة ؟ وهو ا كثر 
تأثرا بالآراء الشائعة » والعرف السائد . فاستعداد المرء للتأثير والتأثر بالأفكار 
والمعتقدات هو ما يسمى بالإنحاء . وقد يكون الإنحاء مقصوداً » وقد تتأثر به عفواً . 

يتفاوت الناس فى قبولم للاريحاء حسب قوة إرادتهم وتفكيرمم » وحسب 
شخصية صاحب الإيحاء . فإذا فطن الإنسان إلى التأثير الواقع عليه فإنه يعارض 
فى ذلك » ولكنه بالرغم من هذه امعارضة قد ينتهى به الأمس إلى ول المكرة : 

ويكون الإيحاء قوياً إذا كان صادراً عن شخصية كبيرة بالنسبة إلى من وى 
إلهم كالملك والرعية » والزعم والشعب ء والرئيس «المرؤوس.ء والمدرس والطلاب . 
وبرجع قوة الشخصية إلى الثروةٌ أو الجاه » أو الاقب أو /أركن أو اليم ٠‏ إلى غير 
ذلك من الصتاءات التى تضاف إلى الناس . وجب أن يتوفر فى المُوحى الإمان 
والثقة » ولذا قيل إن الإيمان بالنجاح نصف النجاح . و يجب أن يصحب الإيمان 
بالثىء الأعس به » مصوغاً فى صيغة المزم . وللتكرار أثر كبير فى قبول الإحاء » 
لأن تكرار الأشياء يسهلها حتى فى الأمور العقلية » ومن هنا كان الإعلان فى 
حاجة إلى التكرار المستمر . وخضوع الإنسان لللعتقدات أثر من نار الإيحاء . 

والإيحاء التكسى هو الذى ينتج عكس المقصود . ققد يريد البائع أن بوحى 
إلى الشترى فكرة جودة البضائع » فيغالى فى مدحهاء فيزهد الشترى فيها . 


د88 د 
المشاركة الوجدانية أو التعاطف : 


فى انتقال الاتفعالات والعواطف من شخص إلى آخر ‏ وهى نزعة فطرية 
موجودة عند الطفل والحيوان الراى . قالطفل يصيح إذا وجد غيره يصيح . والقردة 
تفرح وتتألم فرحا الما مشتركين . و ينتقل الانفعال من شخص إلى آخ ركالعدوى . 
فإذا وجدت شخصا خائها » فانك نخاف أيضا دون سيب ؛ هذا التعاطف هو أساس 
العزاء عند الموت » والنهنئة عند الفرح . والمشاركة الوجدانية إذا شاعت فى امجتمع 
ادق إلى وحنه. :وارتياط الامة هو ننيجة اشتراك أفرادها فى آمال أو الام 
واحدة . وللشاركة الوجدانية أساس كثير من أفعال البر» ققد يتكب يلد بالزلازل 
أو العواصف » فبسرع الناس من جميع الجهات إلى ساعدة أهلى» م او أربت 
الكارئة حلت مهم . 

التقليد : 

إذا اجتمم عدد من الطير فوق شحرة فيك أن يطير أحدها حتى يطير الجيع » 
وإذا عو ىكلب عوت باق الكلاب » وإذا جرى طفل جرت جميع الصبية دون 
أن يعاموا لماذا بركضون . ومن المناظر الألوفة أن جد الطفل الصغير يتناول العصا 
ويمثى بهاكا يفعل أبوه . فهناك نزعة عند الإنان تدقه إلى تقليد حركات الغير 
و إشاراته ولفتاته وأصواته وأعماله . ومن غرائب الحاكاة التى ل يعرف تعليلها على 
وجه التحقيق حتى الآن التثاؤب . 

ووظيفة التقليد عظيمة الأهمية » إذ بها تكنسب بداية الأعمال الجديدة . 
وإذا كان الانسان سلساة من العادات » قبداً العادة غالباً يكون منشؤٌه محاكاة 
الغير . فالطفل حينا بتع الكلام أو الكتابة يكنسبهما عن طريق الحا كاة . 


لذ وبي سدم 


وال ين النطداء ميل الإننان إلى الغليد بأنه سق إلى الحصول: على 
مدح الغير. ومن ذلك أن الطفل يقد الحيطين به ليحصل على تقدير الناس له . 
وليس هذا التفسير سميحاً على الإطلاق » بل يرجم التقليد إلى طبيعة الانقياد » 
إذ أن الإنسان يحاول دائا تقليد من هو أعفظ منه شخصية . وهناك تعليل آآخر 
يقوم على قانون الاقتصاد فى الجهد » وم مظهر هذا الاقتصاد عدم التفكير ع 
فيكتق الإنان بأن غيره قد سبقه إلى التفكير فى الرأى ليأخذ هو خلاصتهء فإذا 
كان صاحب الرأى أو العمل ذا قيمة كان هذا أدعى لقبولما » وإذا اعتنقت 
الجاعة فكرة أو عملا كان هذا سبباً لاعتناتهما . 


القصلالساول 
العادة 


كل شخص عندما يصحو من النوم » ستيقظ فى الغالب فى ساعة محدودة 
خاصة » حتى إن الطالب الذى تعوئد الذهاب إلى اللدرسة فى الصباح مبكراً ؛ يجد 
ننسه يستيقظ بوم الجعة ‏ وهو بوم عطلة - فى تفس الاحظة التى يسقيقظ فيها 
كل بوم . ثم ينهض من الفراش ويغتسل ء وينتاول طعام الإفطار » ثم يرتدى 
ملابسه كل هذه الأعمال يؤديها الشخ صكل وم بالترتيب السابق . بل أ كثر 
من هذا » هل لاحظت نفلك وأنت تلمس « الجا كتة » أى ل تضم فيه ذراعك 
أولاً » الأعن أم الأيسر؟ إذا لاحلت نفك تجد أنك » إذا كنت تليس يذراعك 
الينى » فأنت تلبس كذلك دائماً » لا تير هذه الطريقة , حتى إنك إذا شئت 
بوم أن مخالف هذا الترتيب والنظام » فإنك جد من الصعو بة والعناء الثىء الكثير. 
ويذهب الموظف إلى محل عمله كل بوم » ويسلك لذلك شوارع معينة » حتى إذا 
وصل إلى مقترق الطرق » انعطف إلى المين مثلاً . فإذا خرج بوماً متجهاً إلى غير 
محل عمله » ووصل إلى مفقرق الطرق » انمطف إلى المين » بنها يريد أن بتجه 
إلى الثمال . هذا السلوك هو ننيحة العادة . 

الأعمال التى تجرى بنظام خاص ء وتتبع فى أدائها طريقاً لا تتغير » تسمى 
الأعمال العادية . 
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ماهى العادة ؟ 

المادة ميل مكتسب إلى أداء عمل من الأعمال بشكل آلى » مثل الكتابة » 
وركوب الدراجة » والتدخين .... أل . 

وفى ننيحة التعلم والكسب . 

وتمتاز بأن استمرار الإنسان على أدائها. » بصل بالعمل إلى الكال والدقة . 

وتمتاز أيضا بقلة الاتتباه » ومعبى ذلك هو انتقال العمل من بؤرة الشعور إلى 
هامش الشعور . فسائق السيارة » الذى يتعلم قيادتها » تكون حركاته غير 
شديدة # وسكرمتها إل كل خركة بويد أن ونا . فإذا تمل القيادةء فإنه 
بحرك يديه وقدميه دون أن يشعر ء ودون انتباه »كا نه آله تتحرك . ويجد لاعب 
« البيانو» » الذى تعود العرزف على هذه الالة » يمر بينانه على أصابع المعزف 
فيخرج النمم الذى بريد ؛ دون أن ينتبه إلى أصابعه او إلى اصايم العف 

و يقصر بعض العلماء العادة على تعلم المركة » فيخرجونها بذلك من ميدان 
الإدراك والوجدان . وبذلك تصبح العادة ظاهرة عضلية » وتفسر العادة على 
هذا الأساس بأن تكرار الحركة جل المصلات المتصاة مبهذه المركات أ كثر 
قبولا لتأديتها . وتمتاز العادة عن الذاكرة باعتبار أن الذاكرة ظاهرة تتصل 
بالمخ . ونستطيم أن نقول إن العادة ذا كرة حركية مماماهه نمدم 216 237 , 

ونتدرج هذه العادات الحركية مر: البساطة إلى التعقيد . فأسط هذه 
العادات ما يكون فى الأصل 50 » مشل بعض حركات اليد ولفتات 
الوجه ؛ ومنها ماهو أ كثر تعقيداً كالأعمال التى نؤديها كل يوم » مثل طريقة 
اقنينن ولا كل وسبوة لدو ... أل . وأ كثر من هذه الأعمال تعقيداً ما يحتاج 
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إلى تدر يب خاص ء كقيادة السيارات والعزف على الآلات الوسيقية . 

ولكن أغلب العاماء قد اصطلحوا على إطلاق العادة أيضاً على الأعمال 
العقلية والوجدانية . وحينئد نمل العادة الظلواهى النفسية يجميع وجوهها من 
إدراك ووجدان وتزوع . 

والعادات العقلية هى الميل النفساتى إلى ساوك نظام ثابت فى بعض الإنتاج 
العقلى » مثل استعال قواعد النحو والصرف » أو طريقة جدول الضرب » أو اتباع 
أسلوب خاص ف التفكير . وهذا هو الذى يجسلنا تميز الكتاب الختلفين من 
قراءة أسالييهم . 

والعادات الوجدانية قى تلك التى تتصل بالاتفعالات والعواطف » مثل حب 
الحقيقة والفصيلة والجال . 


تكو العادة : 

لايد من أساس ترتكز عليه الأعمال العادية الى تكتسها بالتدريب . 
والأساس الأ كبر هو الغرائز » أى هذه الميول الفطرية » فالمثى ميل قطرى » 
ولسكن طر يقة امثى عادة . فالعادات امتداد لاغرائز . وللإيحاء والحا كاة أثر كبير 
فى وجيه العادات » ثم يركز الإنسان على العمل الذى يديه أول مرة » و يكرره 
مة فأخرى حتى تتكون العادة . التكرار هو العامل الأسامى البارز فى بتاء 
العادة. ولكنه ليس العامل الوحيد» لأن المادة ليست عملا اليا لخحسبء بل فى 
مع دلك « ميل » إلى أداء هذا العمل الآلى : 

فكيف نصل إلى إتجاد هذا الميل من جهة » وهذه الآلية من جهة أخرى ؟ 

يصحب تكرار العمل حذف الحركات الطائثة » التى لا لزوم لما » والتى 


بالنتاش ها رضت النيل ١‏ كدت ركلا د له . هذه السهولة تنثأ من أن 
التيار العصبى يتجه فى الملايا العصبية الحركية » عابرا « الوصل » التى تضعف 
مقاومتها للتيارات التى تتوالى من نوع واحد , قبسهل بذلك تكرار العمل 297 . 
وتصدر الأعمال من مناطق المركة فى الخ » ثم تمر فى أعصاب المركة إلى النخاع 
المستطيل » ومنه إلى الشق الجانى الأملى من الحبل الشوكى الذى تخرج منه 
الأعصاب الأمامية الحركة . وإذا أصبت إحدى هذه المراكز أدت إلى توقف 
بعض المركات - 

ومن العادات ما تجد فى تفسك ميلا إلى عملها » وإذا ماجاء وقتها وم تم » 
تشعر بنوع من الألم » مثل عادة التدخين , أو عادة الشخص الذى ألف أن يذهب 
إلى المقهى يعضى فيه طول الليل . ومن الأعمال مالا يجدنى نفسك ميلا إلى أدائها 
إلا إذا فت إلى ذلك » و إذا ماحان وقت عملها لا تتام » قاهو الب فى هذا؟ 
إذاكانت نقيحة العمل ارتياحاً ولذة » أصبعح العمل من النوع الأول » والعكس 
يكون فى العمل الثاتى . فالشخص الذى جد فى اختلافه إلى المتهى عضى فيه وقته 
لذة وارتياحا » إذا ماجاء وقت الذهاب إليها » شعر فى نقسه بميل يدضه إلى الذهاب » 
وإذالم يذهب تالم . بننا الريض الذى يتناول الدواء لمر كل بوم » إذا ما شق 
لا يتعوده لأنه لا يرتاح إليه . 


اندم العادج ٠‏ 


١‏ - اتوفير الوقت والهود 


لانزاع أن العمل العادى يكون أسرع من غيره » وبذلك يوفر الإنسان وقنا 


لسداهن”ا ا د 


لا سهان به . فالطالب ينهض من النوم ويذهب إلى الدرسة فى نصف ساعة 
لاأ كثر » والشخص الذى تعود أن يكتب على الآلة الكاتبة لا يستغرق وقتاً 
طويلا » أما المبتدىء فانه شديد البطء . ولو أنك فكرت ىكل جزء من أجزاء 
أعمالك ء كيف تلبس وكيف تنناول طعامك » وكيف مختار الطريق إلى محل 
عملك » لصرقت فى كل ذلك ما يزيد أضعاقاً فى الوقت . 

والأعمال العادية نرددها دورن تعب » والعمل الجديد هو الذى يتعبنا . 
فالحصان التعود جر الحراث فى القل يتعب إذا جر المحلات فى الطرق » ينها 
امتعود جر العجلات فى الطرق يتعب من الحرث . والكاتب يجلس إلى مكتبه 
مخط ساعات متواليات دون نصب » ينا الفلاح الذى يضرب يفأسه الأرض من 
الصباح إلى المساء » يتولاه الجهد والإعياء إذا ما تناول ام وزاول الكتابة نصف 
ساعة ققط . وأهل الراحة والكل والبطالة لا يتعبون من الماوس الليل بأ كله » 
بنها الطفل أو الرجل النشيط الذى تعود الحركة والحرية يسأم مر الجاوس 
ساعة وأحدة . 

والعادة توفر الجهد العقلى أيضاً » فى التىتهنع من التردد فى تتصر يف الأعمال. 
فأنت فى حيرة هل نحضر الدرس » أو تذهب إلى دار الحيالة » أو تختلف إلى المقهى ؟ 
هل تنبع هذه الطريق أم تلك ؟ هل ناعد الضعفاء وتعطف عليهم أم لا؟ .. . 
ألم » ولكنك بالعادة تختط لنفسك الطريق التى تتبعها دون تردد . 

؟ - أكتاب الهارة والإتقان . 

ذلك أن العمل العادى يصبح ليا ء ومعتى ذلك أن الراك العصبية تبعث 
على السلوك دون اثتباه أو تفكير أو تردد . لخميع الأعمال المادية تصبح أسهل 
فى ادائها » واتقن فى تنفيذها . 


5-0 

ونشأ الإتقان من أرى كل عمل مكون من عدة عناصر» فالسباحة مثل 
لدست عملية واحدة » ولكنها مس كبة من عدة عمليات من مموعها تتكون المادة » 
وهذه العتاصرهى : استعال يذك المنى واليسرى » وموضم جسمك من الماء 2 
وكيفية التنفس .. .. أل » فالعادة إن عى إلا إتقان هذه المناصر امتعددة الواحد 
بمد الآخر » مع حذف الأخطاء والمركات الطائشة » وبذا يصبح مموع العمل 
اليا أى أسهل وأتقن . ولولا العادة ما استطعنا فى الكتابة مثلاً أن تكتب فى 
هذه السهولة وهذا الإتقان » بل كنا أشبه بالأطفال فى تحسسهم وتعترمم » وله 
هذا مقصوراً على العادات المركية لغسبء بل على العادات العقلية أيضاً . فالتفكير» 
وأسلوب الكلام ٠‏ وتع الحساب » لا يتق نكل ذلك إلا بالعادة . فأنت فى الحديث 
والكتاية يحفظ جملا بأ كلها وترددها دائاً . وتى الاب تقول ه ا + جح .م 
نتيحة العادة . 

م - العادة وتكو بن الشخصية : 

شخصية الرء الوائحة المتميزة القوية اغا تكون كدف لأن القخض 
يشم نصب عينيه غرضاً ساميا كان أم وضيعا ثم يتوجه إلى هذا الغرض 
الواحد المحدود بكلية نفه » فيتهج كل السبل التى توصل إليه . والوصول إلى 
ذلك الغرض يتطلب الإلماح والمثابرة . والتوافر على العمل المتواصل حتى يتم » 
فاذا ترد فى أدائه متخذاً إلى ذلك سبلا متعددة متحاربة » لم يصل إلى غرضه » 
بل يصبح قلقاً مذيذباً . وإذا م يصبح العمل الذى تقوم به وتردده عادة » انك 
لن تعمل شيئاً واحداً مرتين بشكل واحد . وعلى ذلك تصبح لك شخصية 
جديدة فى كل لظة . وفى هذه المال إن تعرف نفسك » ولن يعرفك الناس . 
فالأعمال التى تتكونا رداء الشخصية هى الأعمال العادية . هذه الأعمال الى 


لاا لدم 


تصدر عنا دون عناية أو انتباه » مى خير دليل على أخلاقنا وشخصيتنا » قنستطيع 
أن تعرف شخصياً من مشيته » من أساو به الكتابى » من نبرات صوته . . ألم . 

وقد عرف رجال الشرطة هذه الحقيقة » أى انطباع شخصية الرء بطابع 
الأعمال العادية » فأصبح من السهل إديهم الآن أنتف يبحثوا وراء الحرمين » 
ويصاوا إلى انتمبض علهم . فهناك اص متعود سرقة الل » وآخر يسرق الماشية» 
وثالث ينشل الجيوب ... أ وكل منهم متعود هذا النوع من السرقة لا يعدوه» 
ولا يفكر فى غيره » بل يرتب سرقته بشكل واحد مخصوص » يكون عنوانا عليه » 
ودليلا على ارتكابه هذا الجرم . 

ومن ناحية أخرى أدرك الحرمون الفطنون هذه القيقة أيضاً ٠‏ فأصبحوا 
يغيّرون الطرق التى يتبعونها فى ارتكاب جرائهم » ويتخلصون من عادائهم 
النسقة اللقيدة . حتى لايكتشف رجال الشرطة أمرثم فيقتفوا !نارهم . 


ضرر المادة : 
تمر العادة فى دورين : دور التكو ين ودور الثبات”'" . ودور التكوين سلساة 
كن بيات سرت اليا فى اا ةعراق المكزان.حيف ان 
صاحب العادة فى هذا الدور من المركات الطائشة والزائدة ليصل بالعمل إلى 
الإتغان والكال . 
أما فى دور الثبات » فإن العادة تصل إلى درجة تقف عندهاء ولا يتقدم 
بها الإنسان . والسر فى ذلك أن هناك « لىظة اتزان 76" بين حاجة الشخص 
ورغبته » و بين الوسط الذى يعيش فيه . متال ذلك : إنك تريد أن تتع الكتابة » 


)١(‏ .4'6)86 عكقطم أع ومتاموصسعه؟ عل عووطط 
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ا 
لأن الببثة تتطلب أن تُكون متعلناً إياها » ولكن ينبنى أن يضاف إلى ذلك أن 
تكتب بطريقة « مقروءة 4 مما يتطلب أن يكون رمسم المروف على شىء من 
الجال , لذلك تظل « تتعلم » حتى تصل إلى هذه الدرجة مر جمال الخط » 
وسرعة الكتابة » وى هذه الهم « الانزان » بين رغبتك الداخلية والبيئة 
المارجية » قتقف عند ذلك الحد ء وتكتنى بذلك دون اولة التقدم ؛ أو تشيير 
هذه العادة التى تكونت . 

ولكن هل حالة الثبات فى العادات نظل جامدة لا يتناولها أى تشير ؟ 

الواقم أن التكرار المتواصل يضيف تغييراً ولو طفيفاً على شكل العادة » 
خصوسًا إذا حب التكراز قليل من الأتتباة والشمور والشوق93 , 

وإل حا ذلك مد مض النادات تمل قله اكات إل فرع مق 
الجود » حتى لتنزل منزلة الطبع » ولذا قيل « العادة طبيعة ثانية » وكثيراً 
مايحاول صاحب العادة أن يعدفاء ولكنه لايستطيع » لأن العادة تمكنت من 
نفسه وطبعت جهازه العصبى بطابع عميق . كصاحب الخط الردى' الذى جمد 

أما الأسباب التى تدقع الإنسان إلى تغبيرعادانه » فرجمها إلى ملاءمة نفسه 
بالبيئة . فالوسط الذى نعيش فيه دام التطور والتغبير » وهناك ظطروف تضطر 
المرء أن يتلاءم وإياها . وإليك ظاهرة شاهدها المصربون أخيراً تدل دلالة 
واحة على مقدار ثبات العادة وصعو به تعديلها والتخلص منها » وضرر العادات 
المتأصلة تبعاً لذلك : 

ارتفم من القطن الصرى بعد الحرب العظمى مباشرة » وأئرى أهل الربفه 


)١(‏ .187 .2 عصنواائنا0 عنقم ,طعروم 


هليلا ل 


ثراء كبيراً » وقدم كثير من أعيان القرى إلى المدنكالقاهرة ‏ و بنوا فيها الدور» 
واقتنوا السيارات » وأحاطوا أنفسهم بالحدم » وعاشوا معيشة الرفاهية زمتاً » ثم 
انخفنت أسعار القطن الخفاضاً كبيراً » وأصبحت ثروة الفلاح لا تسمح له بامميشة 
فى الدن على ذلك النحو من الترف . غالة « الاتزان » تقضى أن مخفض هؤلاء 
القوم مر نفقائهم بحيث تلام العبشة الجديدة الثروة التى حصلون عليها . قهل 
فملوا ؟ أو هل استطاعوا أن يفعلوا ؟ . 

كثير منهم ظل مجرى على عاداته السابقة » مستعيتاً على قضاء حاجانه 
بالاقتراض » حتى ركب أغلبهم الدين . وفى هذا الدليلٌ على صمو بة التخلص من 
العادة . وعلى ضرر العادة السيئة إذا لم تتخلص متها . 

تكون المادات الجديدة : 

لا بد للإنسان من اصطناع العادات لأنه لا يمكن أن يعيش بغير ذلك . 
فالإنان سلساة من العادات تمثى على قدمين . وكثيراً ما تعترض الإنسان فى 
حيانه أمور بود أمت يتعلهها و يتعودهاء كتمل اللغات الأجنبية » أو الصناعات 
الختلفة » أو الألات الموسيقية . أو الألماب الرياضية . وهناك بعض القواعد تؤدى 
إلى سهولة بناء العادة مجملها فيا يلى : - 

: فكر قبل أن تبدا‎ - ١ 

كل عمل إنساتى فى بداية أصره يقوم على فكرة » ولا نستطيع أن نتصور 
كيف يفعل الإنان أمر؟ دون أن يفكر فيه أولاً ‏ إلا إذاكان مسوقاً أو مأموراً 
سواء بطبيعة غرائزه الفطرية » أم بسلطان الإيحاء الخارجى . فإذا كنت جالساً 
وتعبت من الجلوس » فإنك تمكر فى القيام أولا ثم تقوم بالفعل . وهذا هو النظام 


لدم ا وي لد 


الطبيعى للأشياء » إذ ليس من للعقول أن تُكتب رسالة لصديق ثم تقكر فىكتابتها 
بعد كتابتها . وكا اقتنم الإنسان بفكرة ويحنها من جميم تواحيهاء وأدرك فائدتها 
وصوابها » ونزلت من نفسه منزلة العقيدة »كانت باعثا قويا يدفم الإنان إلى 
القيام بتنفيذها . 

#ند ابذا بقوة كديدة وعزعة قو نة + 

وسبب هذا أنك تريد بناء طبيعة جديدة تحتاج فى مبدأ الأمس إلى كثير 
اال كرا ركنا نا سارو نام لسن بحا ليا ا مكرن 
الألم باعثاً على الصدوف عن العمل » لذلك ينبنى أن تكون المزعة التى تبدا بها 
شديدة قوبة حتى تحملك على جناحها زمناً طويلا » تتكون فى خلاله العادة . 

ع - لا تتمهل ولا نسوف . 

متى اقتنعت بصحة الفكرة وعرمت علها فتوكل » ولا تؤجل عمل اليوم إلى 
غدء إذ أن هذا الأمبال والدويف يشفان من حدة المزعة الأولى الى ستبداً 
بها قلا يجد بعد ذلك داضاً قوياً يحملك على تكوين العادة . 

غ - احذر الشدوذ وأو صرة واحدة . 

إذا وصلت إلى تكو ين المادة الجديدة , فإنه ينبنى أن تسير علها دون أن 
"نشذ عن النظام الذى تتبعه ولو مرة واحدة » لأن هذه الرة الواحدة التى تستثنها 
من نظام العادة تهدم جزءا كبيراً مما تعبت فى بناله . فإذا كنت تتعل اردق 
فتقول فى نفسك « لأعملن هذا اليوم » فيكون هذا الإعال هو السبب فى هدم 
«العادة وزازتها » إذ تكون العادة فى طفوتها وضعفها . 

ه سد اعمل وميا علا حسيا 8 


وفائدة هذا هو تمرين الإرادة حتى تصبح قوية » قنستطيع بإرادتك أن تبنى 


ما تشاء من عادات » فعليك أن توم بأداء بعض المُرينات الرياضية ريم ساعة 
كل صباح » أو أن تقرأ فى كتاب مفيدكل نوم ساعة معينة . يح أن «كانت» 
القيلسوف الألمان ىكان مخرج مرن منزلهكل يوم بعد الأصيل فى ساعة معينة 
لتريض » حتى إن كل من عرفه كان يضبط ساعته وقت خروجه » وذلك 


إرقته الشديدة . 
الإقلاع عن العادات السعة . 


هذه القواعد التى ذ كرناها فيا مختص بتكو ين العادات الحسنة » تستطيع 
ل تستفيد مها حينا “ريد أن تتخلص من العادات السيئة . 

ولدس محالنا بيان العادات الحسنة والقبيحة » فرجم هذا هو عا الأخلاق . 
وهناك بعص العادات اتفقّ الناس جميماً على ضررها كشرب الخر 5 سين 
والتدحين . وسنذ كر بعض القواعد التى تستطيع أن تستعين با على الإقلاع عن 
الفادات( الى عمقل آنا شار 

5 - استدال عادة رق 1 

لكان الشساك غارواعو سد يه النذاة اقلق ركان لدعي 
أو أغلبها تتيجة العادة . فإذا أقامت عن عادة من العادات أصبح مكانها شاغراً 
يناديك دائما بمائه بعادة جديدة . فإذا لم تسرع بملء « خانة » العادة القديمة لم 
جد بدأ من الاستمرار علييا . فاذا شئت أن تقلع عن التدخين فاستبدل بها عادة 
أحرى من نوعها تكون مفيدة 0" الحلوى كلا سنت أن تدخن » قنشغل 
بذلك يدك وفك بعمل آخر . 


(5- عل العى) 


عمد 

؟ - اجعل ننيجة ألعمل ألما . 

ذلك أن ننيحة العمل إذاكانت ألما لا ميل الشخص إلى القيام به وترديده » 
ولوأن العمل يصبح أسهل وأ كثر إهاناً . 

م مجنب ما يذكرك بالعمل . 

ل تقطم الصلة بتاثاً بالمادة القديمة » ينبنى أن تبعد عر جميع الظروف 
الحيطة بهذا العمل التى تؤدى إلى توجيه نظرك إليه وذ كيرك به » ودفمك 
إلى القيام به . خذ مثل السكير الذى يشرب الخر ويريد أن يقلم عنهاء ينبنى أن 
يتجنب مخالطة إخوانه الذي ن كان يحضر معهم مجالس الشراب» لأن وجوده وأياهم 
يذ كره بما تعوده . 


افص لاسا 


اناه ايفان 





الآم واللذة0© 

كل ظاهية نفسية تتحلل إلى ثلابة وجوه : الادراك والوجدان والنزوع . 
وقد درسنا من الظواهى النفسية طائفة من النزعات الإنسانية » بعضها فطرى و بعضها 
كتك + هذه التزعات فى أساض الناوك غسى الأننان «١‏ يشحي اليل إلى 
العمل حالة وجدانية » إما أن تكون عامة فى الألم واللذة » و إما أن تَكون خاصة 
عى الاتنمالات الختلفة ؛ مثل الفرح والمزن والغضب واللموف والحجل والدهشة . 
هذه الانفعالات تتعقد وتتركب فنسمى عواطف . وسندرس هذه الحالات 
الوجدانية على الترتيب » مبتدئين بالأل1 واللذة . ثم بالاتفعالات والعواطف . 

والألم واللذة اصطلاحان أوليان لا يكن تعريفهما بفيرها » أو تحليلهما إلى 
عناصر أ كثر بساطة » لأنبما حالتان شخصيتان نشعر مهما كم ها . 

وهناك لذة وألم ماديان » ولذة وألم تنسيان . فالتوع الأول برجع إلى 
إحساسات جسمية » ويكون مصدر اللذة أوالأم محدوداً معروثً » كالألم من 
جرح أو حرق » واللذة من مذاق طعام . وقد يشيع الألم أوالاثة عت لا سرف 
مصدرما فتوصف الخالة الوجدانية بالارتياح أو عدم الارتياح . أما النووع الثاتى 
نهو الألم والاذة التفسيان » كالارتياح الذى يصيب الإنسان عقب النجاح فى 





)١(‏ متؤتدام عل اع عنوعابملق هآ 


مشروع أو الخسول عل عرعوب: + أوكالالم النى يقترن بفقد عليز أو تأنيب 
الضمير . وهنايقترب الألم واللذة من الاتفعال بحيث يصعب الْمييز بدقة بينالفر يقين . 
وتمتاز اللذة والألم بالتقلب الستمر » بننا الناحية الإدراكية من الأشياء 
تكون ثابتة إلى حد كبير . فإدرا كنا للتفاحة فى شكلها وحجمها ورانحتها ومظهرها 
الحارج هوهو لايتفير» ولكنك قد برتاح إلى تذوتها مرة ولا برتاح مرة اخرى . 
ويتأئر الأل واللذة تأثراً نسبياً بالحالات الجسمية والمقلية التى يتوقفان عايها . 
المتصوف الدينى يجد فى الألم لذة » والجندى لا.بشعر تجراحه فى ساحة الحرب م 
يشعر بها وهو منقول إلى المستشنى . فالموازنة بين اللذة والألم تامب دوراً هاما فى 
الحياة الوجدانية » وكثير من اللذات والالام لا توجد إلا بالنسبة الات سابقة 
عليها » قإزة النجاح تتناسب مع صعوبة الأمل الطلوب . 
وتضعف اللذة عندما بذهي جدّة الأمس الذى يبعثها » إذ نحدث إشباع 
لحاجة التفس » كا لوكان الإنان جائعاً وأ كل . فالأشياء التى تتكرر أمام 
الإنان تنتهى به إلى أن يتعودها » فيقف منها موقفاً فيه كثير من عدم الاهتيام . 
أما الأم قفد بزداد باستمراره . 
الانفعاللات”"© 
الاتقعال هو حاله ثفسية وجدانية بصحها اضطراب تفالى وحسمانى . فاذا 
كنت جالاً تقرأ فى جريدة » ثم وقع بصرك على نهى وفاة صديق لك » فإنك 
تتفعل انفعال الزن . وإذا دخلت متزلك كالعادة فوجدت اضا يهجم عليك » 
مبدداً إياك يكين حادة تامع فى يده » فإنك تنفعل اتفعال الحوف . وإذا كنت 


)١(‏ .كممامسع 


ل هلم مم 


متدثراً برداء جديد مختال به : ثم تتزلق قدمك فيتسخ رداؤك وعَزق » قانك 
ذل )اال الندين أو القدل ب فاعو الي فحن الإعالات. 


تجرى حياة الشخص فى سلساة من الميول والعادات » يتطبع بها و بوطن 
النفس علها . فإذا حدث ما يخالف نظام التفكير المادى » فانه يصطدم بشثىء 
جديد غير منتظر مخالق للعادة » فتحدث « صدمة نفسية 276 هى التى تسيب 


١ 


ويأى الاتقعال خْأة دون تمهيد . كالسيارة التى بجرى على الأرض الممهدة 
السهاة » ثم تصطدم خْأَة مجدار أو شجرة أو أى شىء آخر » فتضطرب وتهتز . 
فتشكيرك العادى الذى مجرى مجراه الطبيبى » هو أن صديقك حى يرزق » ثم 
تقرأ الجريدة تطلع فبها على الأخبار » فإذا بك تفاجأ بنبأ وفاته على غير انتظار » 
فتحصل هذه الصدمة النفسية التى نسمبا الانفعال . وكما كانت العادات التى 
يعارضها الأمى الجديد متمكنة من صاحبها » قديمة التكوين » كان الاتفمال 
أقوى وأشد . 

ولابد مر وحود مور خارجى يؤدى إلى الاتفعال » الذى يتوقف على 
إدراك الشخص للمؤثر . اذا أدرك أحد الناس « نكتة » فى حديث نمك » 
وإذالم يدركها لم يضحك . فالمؤثر فى الأمثلة الابقة هو : نبأ الوت أو هو اللص 
الذى يبجم عليك » أو هو الانزلاق والوقوع . ولا ينبنى أن يكون المؤثر شيا 
مادياً » فقد يكون ماتتذ كره أو ما تتتخيله ؟ فالأم حين تتذ كرموت ابنها تنفمل 
انقعال الحزن وتبكى ؛ و إذا تخيل شخص أنه راكب طيارة ووقعت بدفانه يخاف . 





)١(‏ عمط 


أثر الاتفمال فى المقل : 

إذا حللنا الحالة العقلية وقت الإنفعال جد أن الاننباه بعد أن يكون هادم عاديا 
بحيث يدرك الإنان أغلب ما عر به من حوادث » يتركز فى مصدر الاتفعال قط 
وينصرف ع نكل ماعدا ذلك . ويتوض تركر الانقباه على حدّة الاتفعال » لذلك 
لايدرك الشخص الأشياء النى تحيط به كأنها غيرموجودة . كذلك تنقطم سلسلة 
تداعى المعانى » وتتجه المواطر فىطر يقجديد أساسه مصدر الاتفعال . فالتاجر الذى 
تنلل الأفكار فى ذهنه ويدور حورها على هذا النسق : البضاعة » وأنواعها » 
ونه » والعملاء » والدبون التى له والتى عليه ... أل ء إذا سرق لص حافظة 
نقوده انقطمت سلاة تفكيره الأولى و بدأ يفكر فى اللص . وحكيف يسك به 
وكيف يعافبه » وكيف وقعت السرقة » وماذا يعمل إذا لم يعثر على الحافظة ... أل 

وقد بزداد النشاط المقى وقت الانفعال ء فتزداد حدة االخيال » وسببط على 
الإونسان نوع من الإلحام يبتدع به الأمور الجديدة » بعد أن يكون العقل جديا . 
والاتقعال يبحث على اختراع الأفكار الجديدة » فالغيرة بين الطلبة فى المدرسة دافم 
إلى إحرازهم السبى فى العلوم . 

وقد يؤدى الانفعال إلى شل حركة الفكر والعمل » حيث يضطرب التفكير» 
ويرتبك الشخص حتى يعر عليه فهم الوقف الحيط به » ولا يدرى ماذا يقول 
أو يفعل ؛ وقد يصل به الاعس إلى حد البلاهة . 

ومهما يكن من شىء إن الإنسان فى ساعة الانفعال يفقد قوة ضبط النفس » 
قتصدر الأعمال لا عن روية وتفكير وعزيعة » بل عن نزوة واندفاع » لأن الؤنسان 
لا بكون له سلطان على نفسه . وإذا كان حم أن التفكير قد يعمق » والخيال قد 
ينشط » فهو تفكير يطنى على صاحبه » فلا يستطيع أن يوجهه كا بريد . وهذا 


الاضطرا ب العقلى مدعاة إلى قفدان قوة الحم والنقد » فيصبعح الإنسان عرد 
للاستهواء وسهولة التصديق . 

وكثيراً ما يكشف الاتفعال قناع العادات المكنسبة والآداب التبعة » فتبرز 
سربرة الشخص خالصة من غشاء التقاليد ورداء العادات ؛ حتى ليرجم الإنسان 
إلى الخالة الحيوانية أو يتصرف تصرف الطفل . 


أثر الانفعال فى الجسم : 

يصحب الانفمال تضيير فى مظاهس الجسم الباطنة والظاهرة . 

والأثر الباطنى للاتفمال ينناول جميع أجهزة الجسم »كالجهاز الدموى والتتفسى 
والحضمى » والغدد . وسنقصر بحثنا على دراسة الحوف . 

فنى حالة الموف تزداد ضربات القلب أو تضعف » والغالب فى ذلك هو 
ازدياد ضربات القلب » ويصحب ذلك انقباض الأوعية الدموية فيتحبس الدم 
عن سطح الجلد .. 

أما التنفس فيضطرب فى نظامه وعمقه » و يبذل الإنسان جهداً فى الثهيق 
والزفير ؛ وقد أجرى العلماء تجارب عدة على الإنسان ف المالات الختلفة من 
الانقعال » وسجلوا رسوماً يبانية تبين الصفة التى يكون عليها التنفس . 

ومحصل فى الجهاز الحضمى توقف حركة الرىء والمدة والأمعاء الوجية » 
كذلك يتوقف إفراز اللعاب » ولذا يشعر الإنسان جفاف فى الثم » وتتوقف 
إفرازات المدة » ويفقد الإنسان الشهية » وتشل المضلات القابضة » فينتج عن 
ذلك تساقط البول , وهذا أثر لشل عضاة المثانة القايضة . 

أما الندد ققد يقف إفرازها , كالغدد اللعابية » أو تنشط بعض الإقرازات 


اغيم ل 


مثل الدموع » والصفراء » والبول » والعرق البارد . ويفرز «الأدرنيالين» بككيات 
قليلة فى الدم » وهو مادة تفرز من الفدد الموجودة فوق الكلى فهيج كثيراً من 
الوظائف الياطنية فى الجسم » مثل ازدياد الكر يات الجراء والبيضاء فى الدم » وقد 
ثبت ذلك من التجارب التى أجريت على الجرذان » ثم يتأئر الكبد فيخرج إلى 
لدم كية عظيمة من السكر الحيوانى الخزون به » وقد تزداد كية السكر فى الدم 
إلى حد أن ينصرف إلى البول » وقد شوهدت هذه الخالة فى بعض لاعى كرة 
القدم قبيل إقدامهم على المباراة » وفى بعض الطلاب قبل الامتحان . وقد يؤدى 
الموف الشديد » أو الرعب المستمر » إلى الهرم الميكرء ويصحب ذلك الشيب . 

و يصحب اللحوفتأئر الهاز العضلى تأثيرا يؤدى إلى انعدام السيطرة الإإرادية » 
فينتج عن ذلك الرعشة » وشلل الأرجل . 

وينتج عن الاتفعال تغيير ظاضص 
فى ملام الوجه » وفىحالة الحوف بصفر 
الوجه » وتغور الوجنتان » و نحسر 
الك الأسفل » وتنسع حدقة المين . 

والخلاصة أن الاتفعالات الختلفة 
مثل الفرح والحزن والغضب والدعشة 
والإتجاب والضحك والقلق .... الح ؛ 
يصحبها تغيير ىميم أجهزة الجسم الباطنة ( شك )١‏ الرعب 
وفى ملامح الوجه » ويمختلف هذا التغيير شدة وضعقاً باختلاف الاتقعال . ومن 
الإطالة أن يذ كر جميع هذه الانفمالات بالتفصيل » ويستطيع القارىء أن بلاحقلها 
بنفسه ‏ ومن الظريف أن نذكر أن ملامح الميوانات تتغير فى أثناء الانفعال 
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اوه د 


لل 
20 (:» 10م 


(شكلم) 


علامح الوجه عند بعض الانفعالات "ا براها العالم « قرابا » 


( انظر شكل 7 ) . وقد أورد العالم« قرابا همصهءم » رسيا كروكيا للملامح التى 
تصحب بعض الانقمالات كا هو واضح فى ( شكل م) . 


لاذا نتقمل ؟ 

لبس تعليل الاتفعال بالأمس السهل » وقد تضار بت النظريات فى ذلك . 

وأول هذه النظريات تقول بأن الاتفمال هو تنيجة الشمور بالموقف الخارجى 
الذى يبعث الاتفعال . ولكن لس مصنر الاتقعال هوكل شىء ؛ ققد يكون 
الحطر واحداً فيخاف شخص و محتفظ آخر بهدوله » وكلاها بشعر بالحطر . فالقول 
بأن الشعور بالمؤثر الحارجى هو السبب الوحيد الذى يؤدى إلى الاتفمال لا يقسر 
لنا المثال السابق ‏ كذلك هناك اتفعالات كثيرة لا بتبين الإنان مصدرها » 
المتقيض المزاج » الذى يظل ز ينا عدة أيام متواليات ء قد تمر به حوادث مبهجة 
فلا يفرح لها . وكثيراً ما يثور الإنان لأتفه الأسباب » والحقيقة هنا أن نفسه 
غاضبة فيلتمس أى تىء لييرز الغضب ‏ 

والنظرية الثانية عكس التظرية الأولى » فبدلا من اعتبار الآثار الجسمية 
نتيجة الاتقعال » يقولون بأث الانفعال هو ننيجة هذه الظواهر الجسمية » 
والاضطرابات العضوية . وتفير ذلك أننا تخاف لأننا نرتعش » ولا ترتعش الأننا 
مخاف ؛ وحن تحزن لأننا نبكى , ولا تبى لأننا فى حون . ولايد بطبيعة المال 
الحال من إدراك المؤثر النى يبعث الانفعال » ولكن لا على أنه سبب الاتفعال 
بل باعتبار أنه واسطة قط . ويعترض على هذه النظرية بأنه إذا كان الأمس 
كذلك » فى استطاعتتنا أن ننفمل فى أى وقت نشاء بالإرادة . فيكتى أن يجمع 


اللإنان قبضة يده » و يرف صوته » ويعض أواجذه حتى يغضب » فهل هذا 


سميح ؟ إن المثل على خثسبة المسرح لا يفمل إلالها ذكرنا ؛ فهو يتعمد إبراز 
اللامج والمركات والاشارات النى تدل على الخالة الى يستوجها الوقف » وقد 
يندمج فى تيار المثيل فينفمل حقا . فهل هذه المركات هى الى أدت إلى 
الاتمعال أم أن تصور باعث الاتقعال هو الذى أدى إليه ؟ وكلا الرأبين صواب 


قى بعض الخالات . 
أثر الاتقعالات فى حياة الإنسان : 


الحياة بدون اتفعالات تتخلها بين حين والخر لا تكون حياة بالمعنى 
السحيح » بل تكون إلى السكون أقرب منها إلى المركة . لأن ما بميز الحياة حو 
التقلب والتغير » فالكائن المى بولد ويكبر و مهرم » ويعقريه خلال ذلك الصمحة 
والمرض والانتعاش والذءول ء فا يكب الحياة الصفة الى ينبنى أن تكتسهاء 
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ا ل ل 
ومحجسلها لينة المأخذ سهاة القبول » إلا إذا تخلاها كثير من الاتفعالات . مثلنا فى 
ذلك مثل الطعام الذى نتناوله » لاايكون لذيذاً مستساغا مقبولا » إلا إذا وضعنا 
فيه الملح والتوابل والبهار » التى تكسبه الطيم والنكية » واللذة والاستساغة » 
وتجملنا تقبل عليها . فالحياة بدون الانفعالات تكون جافة لاطم لا . 

وقد عرف الثر بيون هذه الحقيقة » فعملوا على ابتعاث الانفعالات فى أوقات 
مناسبة حتى ينفخوا فى حياتهم روح المرح والخفة . فتحد الزوج ينتهز فرصة 
عيد ميلاد زوجه » فيبعث إإمها عن طريق البريد نحفة طريفة » كأن تكون 
عقداً من اللؤلؤ أو خَاما من ماس فتكون مفاجأة للزوج تنفمل لها اتفعال الفرح 
والدهشة والاجاب ؛ أ وكالوالد الذى ينجح ابنه فى الامتحان » فيفاجئه بهدية 


تمينة » كاعة ذهبية مثلا » يكون لا من الوقع والأثر أ كثر مما لو مهد لها بزمن 
طويل قبل الامتحان . 

تظهر قيمة الاتفعال الكبيرة فى اتعالا بالسلوك الفطرى للإنسان » ونعنى 
به الفرائز الختلفة . فالفريزة التى تسد تير الناس كافة » لا تتحقق إلاعند 
غلهور الاتفعال ء هذا الاتفعال النى يكون ملائما مع طبيعة الوقف المارجى . فى 
حالة الحطر الذى يستوجب مجوم الإنسان دفاعاً عن النفس » يظهر الغشب الذى 
يفيض على الجسم بنشاط جديد » قنسرع حركة الدم » وتنسع حدقة المين لتتكون 
أ كثر بصراً » وعلى الجلة يتخذ الإنسان هيئة المقاتل استعداداً للدفاع . وكثيراً 
مايكون سلوك الكائن فطريا وذلك حفظاً لكيانه . حتى قبل أن يتعقد اللوقف » 
فكثيراً ما يظهر الحوف على بعض الهيوانات بمجرد رؤية أعدائها » أو سماع 
صيحاتها » أو شم رانحتها فالفرخ الصغير مختى' حين إسمع صياح الحدأة 
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أثر الاتفعال الاجماعى : 

ثم إن الاتقعالات وما يرتم معها من ملامح تظهر على الوجه ء لأ أثر كبير 
فى حياة الإنان . لأن لكل اتفعال ملامح خاصة تصحبه » فلامح الوجه عند 
الفرح غيرها عند الغضب أو الحجل أو المزن . لذلك كنا إذا رأيناملامح شخص 
وجه صديقك » الغضب والمزن والفرح والإعباب . . . إلى غير ذنك . كان 


لاعمه ا 


الناس » يتعرفون بواسطتها إلى ما يدور يخلد بعضهم البعض ‏ 

ولكن هذه اللغة الطبيعية أخرجها الانسان عن طبيعتها بالإرادة » تكافاً 
لخالات يريد أن يظهرها » فهو يبتسم حين بريد أن يظهر الرضا » أو يعبس حين 
الغضب . ثم حول هذا التكلف الاإرادى إلى عادة يصطبغ بها الشخص » فهو 
بوزع الابندامات على كل من صادفه » حتى أصبح الإنسان يضم ابتسامته على 
وجهه كا يلبس الشيخ عمامته . وآذاب الاجتاع كلها » فض الصوت حين. 
الكلام » وتعقيد امنين إظهاراً لاحزن ... إلى غير ذلك » كلها انفعالات محولت. 
إلى عادات » وأصبحت رموزاً اجماعية لاتفاهم والتاثير بين الناس . 

الانفعال والصحة : 

إذا خرجت الانفعالات عن حدودها الطبيعية فأصبحت عنيفة » وتكررت 
لكثرة الطوارى' الفحائية فى الياة » تأثرت صعة المرء إلى حد كير » لأن الاتفعال 
يؤدى إلى اضطراب جميع ابوه الجسم الداخلية » فيختل نظاءها . وإذا كان 
الانغمال عنيفا فإن أثره قد يمتد بدل بضم دقائق ء إلى بضعة أيام . فالقطة التى 
أدخلوا علها كلباً شرساً » ظلت حركة معدتها متوقفة عن العمل مدة عشربن 
دقيقة » بالرغم من زوال مؤثر الموف”"" . 

ومن الثابت فى عل الطب أن الشلل النصنى » أو ما يسميه العامة «النقطة» 
سببه اتفجار شريان فيحدث نزيف ف الخ » أو إنسداد شريان وحرمان جزء 
الخ الذى يغذيه مندمه . ومن الأسباب المباشرة لا نفجار الشريان هو الانفعالات. 
النفسية الشديدة . 


. 84 راجع ص‎ )١( 


لسداوة د 


وكثيراً ما تؤدى الانفءالات إلى الأمراض العصبي ةكالمستيرياء وهنا يضاف. 
عامل جديد يؤر مم الانقمال هو الإحاء . ذلك أن الشخص يزيد فى تأثير 
الانفءال عن طريق الإيحاء الشخصى والوهم » فيقدر للاتفمال قيمة أ كثر من 
قيمته . فإذا استطمنا أن نزيل هذا الوهم من ذهن صاحبه بالإغراء والإقناع » 
عو الشخص وذهب عنه المرض . مثال ذلك ميض كان يعتقد أن برجليه 
شللاً فهو لا يتحرك فملاً وذلك ننيجة رؤ يته شخساً مصاباً هذا الثلل » فأثر فى 
نمه هذا المنظر أثراً بلياً » واعتقد بالإيحاء الشخصى أنه مريض لا يستطيع الى 
وشنى هذا المريض حين شرح له الاطياء وصف حالته » وسيب صرضه الوهمى . 

وكثير مر الأمراض العصبية » هى نتيحة العقد النفسية التى نخزن فىه 
اللاشعور » ونبعث على الاضطراب العقللى » وسندرس هذه الظاهرة فى الكلام 
الاي 

العواطاف 

يقولون عاطفة الحنان مثل حنان الأم حر طفله! » وعاطفة الصداقة أى عاطفة 
شخص نحو شخص آخر بتخذه صديقاً له » وعاطفة الطفل الصغير نحو اعبته » فا 
مى هذه العاطفة ؟ إذا عطقت الأم حو طفلها » والصديق بحو صديقه » والطفل 
بحو أعبته ؛ فانهم _بشعرون جميعاً حو ما يتوجهون إليه بالعاطفة » بوجدان | كثر 
حدة وأشد تأصلا من وجداننا حو أشياء أخرى من نفس النوع . فالأم لاتمماف 
على جميم الأطفال على السواء » بل وجدانها لطفلها أ كثر تأججاً ؛ والصديق 
لا .بشعر نح وكل الناس بنفس الماطفة » ولّكن صديقه الختار يكون موضع عنابته . 
ولست مجد جميم الألماب فى نظر الطفل سواء » و إا لعبة خاصة هى التى يختصها 
الطفل بعطفه ١‏ كثر من أى شىء آآخر . 


ون الس من درج ف مال خاص » نبت فى كنفه » وشب بين جدرانه » 
وعاش تذمه ححرانه اللختافات حيناً من الدهى ء ثم انتقل صاحبنا من هذا المتزل 
ال فول اخرءغ مثل هذا اشح لا رارق لح اا طن نمو هذا المعزل 
القدم الذ ى كان يعيش فيه » ومعتى هذا أنه يتفعل إزاء ذلك المنزل أ كثر من 
اقماله من أى متزل اخر» وآ كثر من هذا ء فإن النازل التى لا يعرفها لا يتفعل 
منها أصلا ؛ نهو يشعر نحوه بنشوة الفرح » وهزة السرور » ويبعث فيه حين عر به 
اهات من الأسف ؛ ورنات من الإجاب ء وتقليات بين الدهشة والاستغراب 
والحنين والقلق . فالثىء الذى يكون موضع العاطفة عند شخص يصبح مبعث 
هذه التأئرات الوجدانية جميعاً » وقى هذا دليل على أنه يميل إليه بكليته و ينصرف 
إليه جميم نفسه . فإذا سمعت أن صديقك فى خطرء أو مه أحد بسوء» فإنك 
تنفعل اتفعال الغخب لهء والحوف عليه » والقلق لا قد محدث له ... أ . وعلى 
العكس من ذلك إذا سمعت عن شخص لا تعرفه ولا ئر بطك به صاة . ولس 
بتكا أى عاطفة , إذا سمعت أنه فى خطر إنك قد لا تعبا لذلك , وقد لا بثير هذا 
لير فى نفسك أى آثر. 

وفى كثير من الأحيان . لا ندرى أننا فى حال عاطفة إلا إذا خدث ماسبدد 
هذا الثىء الذى نعطف عليه . قفد يظل الوالد يعنف ابنه » ويعلن بين الناس 
أنه عاق فاسد الأخلاق » فهو لا يحبه ولا بريده » بل عمقته ويكرهه » حتى إذا 
عرض الابن وازم الفراش ء وجدت أباه قَلقَاً عليه ه يعمل كل ما فى وسعه ليرفه 
عنه » فيحضر له الأطباء » ويسهر يجانبه » وكل هذا دليل على وجود الماطفة . 

ثم إن العاطفة تنمو وتزيد وتعمق كلا زادت التجربة والمرانة » وكثرت 
الآلفة واشتدت الصلة . ذلك أن العاطفة مجم الاتفعالات التى تنتج عن الحوادث 


ابره ب 


المتصلة بثشىء من الأشياء » مكل حادثة جديدة تخرج انفمالا جديدا » يندرج فى 
تائمة الماطفة » فيز يدها قوة وتماسكا . ومن هنا نستطيع أن نفسر اشتعال عاطفة 
الصداقة كا زادت الألفة بين الصدبقين . ولعل عاطفة الأمومة » مجانب أنها 
تقوم على عامل عييزى » ترجع إلى صلة الأم بوليدها أيام الحل والوضع وامضانة » 
واتفالها فىأثناء ذلك بشتى الانفعالات امختلفة التىتتجمع كلها وتنتظم حول الطفل » 
ولكل هذا أثر فى تكو ين هذه العاطفة الحادة » التى فى المثل الأعلى للعواطف . 

ونستطيم أيضا أن نفسر السر فى احتفاظ الناس بأشياء لاقيمة لافى الواقع » 
ولاتنفعهم فى وقتهم الحاضر . فكثير من الناس يحتفظون بالكراسات المدرسية التى 
كانوا يكتبون فيها أيام الطفولة الأولى » أو يحتفظون بملابس قدعة ء فهذه الأشياء 
وأشباهها . هي رموز لتلك المهود القديمة الت ىكانت محل العاطفة . 

اتحاهات العاطفة : 

لايد أن تكو العاطفة موجودة بين صاحبها وبين شىء آخر » صاحبها 
« طرف أول » » والشىء الآخر « طرف ثان » كم يقولون فى لغة القانون . أما 
أن توجد العاطفة جزاقاً »كا يقول بعض اناس ٠‏ دون أن نعرف ما هذا الثىء 
الدى نعداف عليه » فهذا خط لا يقبله المم . 

«الشخ ص كالشماة التى يصدر عنها الضوء فتنير بأشعتها ما تقع عليه . هذه 
التقط الذى يصيبها شماع النفس » م المرا كز التى تلتتى عندها عاطافة الشخص 
وتتجمع . وهذه المراكز لامخرج عن كونها شيثاً أو شخصاً أو جماعة أو فكرة . 

فالعاطفة حو شىء ف ىكماطفة البخيل نحو المال , أو السكير نحو اخرء أو 
عاطفة الشخص نحو السيارة التى يملكهاء أو القلم النى يكتب به » أو المتهى النى 

(» - عل التفى ) 


لاهيةه ل 


يختلف إليه ... ألح . وتختاف عواطف الناس فى هذه الناحية بين السمو والتفاهة » 
ضساطفة حب الزهور والحدائق والصور الجميلة والاثار الفنية ... أسمى وأبلغ وأعمق 
من غيرها . وتتوقف العاطفة نحو الأشياء على العانى التى نستمدها منهاء والمال للبخيل 
مادة الحياة » والطفل لوالده أمله فى المستقبل » والكتاب للأديب ثروة المقل . 

وهناك عاطفة تتجه نحو شخص واحد » كماطفة الأم نحو انها » والصديق 
حو صديقه » والعامل حو صاحب العمل الذى يشتغل عنده » والطالب نحو مدرّسه » 
وا الوط حو زع أمته ... أل . وعاطفة الإنسان نحو الميوان مدخل فى هذا 
الباب مثل العاطفة حو القط أو الكلب أو العصفور الغرد فى القفص . 

وقد نتجه نحو جماعة » مثل الكراهية بين الألمان والهود » والعاطفة حو فرقة 
كرة القدم » وعاطفة التلميذ حو طلاب المدرسة التى يدرس ها » وعاطفة الشخص 
بحو أهل الهنة التى ينتمى إليها » كعاطفة الصحتى نحو الصحفين » والموظف تحو 
فئة الوظفين » والطبيب نحو جمهور الأطباء . 

وقد لا تتحه العاطفة حو شىء » أو شخص » أو جماعة » بل نحو فكرة مجردة 
كب المقيقة والفضيلة » وعاطفة الجال » والعاطفة الدينية والعلمية والفكرية . 


تكوين الماطفة : 

إذا حلانا الماطفة محليلا دقيقاً إلى عناصرها الأولى جد أنها ترجع إلى 'وعين : 
الحب والكراهية » التى إن هى فى الواقم إلا الصورة السلبية لحب . والعواطف 
الأخرى مزيبح مر الحب وشىء آآخر » فعاطفة الأمومة فى حب الأم لطفلها» 
والشفقة حب الضميف » والصداقة حب الصديق . وهناك من يضيف نوعاً جديداً 
من العواطف هو الاحترام » والمقيقة أن الاحترام حب وتقدير . 


ومكونات العاطفة تقوم على طبيعة الشخص » وعلى انتظام الاتفعالات حول 
موضوع العاطفة » وعلى الظروف اللمارجية الشخصية . 

فاغرائز الفطرية أثر كبير فى تكو ينها » فغريزة الأمومة مى الأصل فى عاطفة 
الأمومة . ولمًا كانت الغرائز مختلف بين الناس قوة وضعفاً وزمائاً » اختلفت 
المواطف أيضا لأنها تقوم على أسامن مرن. الغريزة . فإذا قويت غرييزة حب 
الاستطلاع عند شخص تمكنت منه العاطفة العلمية » و إذا برزت عريزة الاقتناء 
أصبح مخيلا . والعاطفة تستمد أصوها أيضاً من الطبائع الخاصة التى يرثها الفرد » 
كالميل إلى الموسيق أو الرياضة البدنية » أو الأدب والشعر» وتعدل هذه المواطف 
حسب الظروف الاجتتاعية التى يصادفها صاحها فى طريقه . فكأن الإنسان 
مسوق بالطبيعة إلى تكو ين العواطف التى تت ركب منها حياته » كالشراعة وى 
حب الطعام أساسها سمة المهاز الهضمى . وقد يرث الإنسان أيضاً الميول النفسية 
والعقلية كالعاطفة الدينية » إذ كثيراً ما جد أخوين يميشان معيشة واحدة » 
ولكن أحدها بتحه اتجاهاً دينيا » والآخر لاحب التدين . 

وشكون العاطفة من حجمع عدة انفعالات » وانتظاءها ونركزها حول موضوع 
العاطفة . فعاطفة الشفقة تنشأ على هذا النحو : يرى الإنسان خلال حياته منظر 
الباسين والمسا كين فيتألم» وقد يكون هذا البؤس شديداً فيثير االحوف أو الغضب » 
ثم حسن إلى المساكين الذين يلهحون بالثناء عليك فتفرح . وهذه التجارب 
الختلفة » لا تشهدها ققط عند الناس » وإنما تقم لك » فيتيسر لك أن محسها 
ونشعر بها مع رؤيتها » وهذا الشعور الشخمى أوقم فى معرفة الحقائق . الألم 
والفرح والهوف والغضب . . . وهذه الاتفعالات الختلفة التكررة تدور حول 
موضوع البانس المسكين » قتتخرج لناعاطفة الشفقة . والألفة تزيد العاطفة قوة » 


ةا د 


إذ تك ركثير من الانفعالات تزيد فى تكوينها . والعاطفة من جانب آخر باعثة 
على الاتفعال » مثال ذلك إذا كانت عندك عاطفة الشفقة ورأيت مسكيئاً تألمت 
لهء وإذا كنت فاقداً لما فإنك لا تتألم لرؤبة ذلك المسكين . 

العاطفة والاتفعال أصلهما واحد ء لأنهما يمثلان الناحية الوجدانية من المياة . 
والعاطفة كا رأت منريج من عدة اتفعالات". والفارق بينهما يقع فى أن الاتقعال 
وقتى بزول بزوال المؤثر » ببها العاطفة أدوم أثراً وأيق مدة . و نما أثر الاتقعال 
يذهب بعد مدة قصيرة » فان الماطفة قد تصحب صاحبها الاك وت 
كالعاطفة الدينية . 

وهناك عوامل خارجية تناعد على تكوين العاطفة هى البيئة . والبيئة هى 
كل مانحيط بالشخص : كالأرض التى يش علها . والجاعة التى ينشأ بين 
لهرانها . وعبمة البدئة فى تكوين العاطفة هى أنبا تمد الشخص بالأشياء التى 
ترك حولما العاطفة » هذه الأشياء هى التى ينفمل منها الشخص » فتتجمع 
الانقعالات » و مخرج من ننيحة تجمعها العاطفة . 

ولما كانت الببئات متلفة » والجتمعات متباينة » اختلفت عواطف الناس 
فى تكوينها عند الأشخاص تبمًا اذك . ولذا جد أهل الريف فى عواطفهم غير 
أعل الدن » لأن الريق يعدش بين الناظر الطبيعية والأرض الزراعية » فتتحه 
عواطفه نحو الساقية » والبقرة والنخاة . والقروية التى تحمل البلاص » ونحو 
الشمس الشرقة » والنجوم التألقة » والليل الداجى . بنما أهل الدن تتكون 
عواطفهم حو دور الحيالة » والسيارات » والأزياء وتحو ذلك . 

وللتعلم أثر كبير فى تكو ين كثير من العواطاف » ولاسها تلك التى تتجه 
حو أفكار مجحردة . ذلك أن هناك عاملا عقليا له أهميته فى تكو بن العاطفة » 


د ؤءؤ اد 


هذا العامل هو إدراك موضوع الماطفة أى فهمه ووضوحه فى الذهن . فالشفقة 
لاتقوم إلاعلى إدراك معنى البؤس » و كثيراً ما مخنى علينا هذه العاتى » كا كانت 
الحال فى فرنسا قبل الثورة الفرنسية » إذ كان القوم فى بس شديد » ولكن 
أحداً لم يفطن إلى ذلك » حتى جاء أمشال « فواتير» وموليير» وغيرها فأحسوا 
بذلك البؤس لأنهم أدركوا العانى الوجودة فيه . والإإنسان لا ينفعل من الناظر 
الطيسة 6 ويتأئر متها حق التأثر إلا إذا كان على عل بممنى الجمال وأسسه : 
والعاطفة العلمية لا تقوم إلا على أساس فهم قيمة الم وقدره ومنزلته . إذا كانت 
العواطف السامية متوقفة إلى درجة كييرة على العم والثقافة . فعاطفة حب الوطن 
على وجهها المحيح » هى عند الشخص امتعل أعمق وأصدق منها عند الجاهل . 
كذلك أمثال هذه المواطف كب الدمقراطية والشعر محتاج إلى قدر كبير 
من التعليم . 

ومحتاج المواطف فى نشأتها وتكو ينها إلى الجتمع » حيث يستمد صاحب 
العاطفة عواطفه عن طر يق الإبحاء والحا كاة . ولذلك نجد ضر ويا من العواطف 
تسود عند كل شعب على حدة » وتشيم فى أجيال دون أخرى » فلكل مجتمع 
عواطفه التى ييز بها . ويقال فى عل الاجماع : إن العواطف الى تشيع ييف 
الشعوب تتغي ركل نصف قرن . ونستطيم أن نسمى هذه العواطف العامة بالتقاليد . 

انتقال النوانات 7 : 

لاتظل العاطفة ثابتة فى اتصاها بالأشياء » بل تتغير وتنتقل وتتحول من 
موضوع إلى آخر . ويقع هذا التحول بأن تربط العاطفة بثىء لا يكون هو 





)١(‏ .كألءاستتمعد دعل ععأذصهنا ع1 


ل »ا سهد 


السبب فى إحدائها » وذلك إِما عن طريق التلازم أو النشابه . فإذا حدث أن 
شيئين متلازمين أدى أحدما إلى عاطفة فإن الثىء الآخر يثير نفس هذه العاطفة . 
كتب « روسو » عن نفسه ما يأتى . « إن ما يصلنى بدراسة النبات فى سلسلة 
من الحواطر امرتبطة بعضها ببعض » قتذ كرنى بالأما كن والأحراش ومجارى المياه » 
والوحدة والسلام والراحة التى كنت أجدها بي نكل هذا . إنها تذ كرق بصباى 
و بأفراحى البريئة © - فهذه المشاهد الختلفة والذكريات المتعددة » التى صاحبيت 
ملاحظة النبانات فى ذهن « روسو » » انتقلت وتركزت فى دراسة التبانات . 

قد ينتج الانتغال عن طريق النشابه بين موضوع العاطفة و بين شىء 
آآخر عائله . فكثيراً ماترى امرأة غلاما فتحس نحوه بعاطفة شديدة » والسر فى 
هذا أنه يشبه ابنها الذى ققدته . ومثال ذلك ما يحدث لنا حينا ترى شخصاً لأول 
وهلة فنحس محوه بالاحترام أو الشفقة أو الكراهية » وهذا برجم إلى وجه 
الشبه ننه ون تمن اخ كأن موضم هذه العاطنة . كذلك تنتقل العاطفة 
من شخص بعينه وتشيع فى عدة أشخاص » وهذا هو تفسير العاطفة المتجهة نحو 
جماعة » فإذا عرفت صديقاً مر أهل الإسكندرية فانك تحب أهل هذه 
المدينة جميعاً . 

وتتطور العاطفة من مستوى إلى آخركا تمو الحياة » قعاطفة البخل تكون 
فى الأصل حبا لهال لأنه يجلب الفائدة » ويحقق المطالب الختلفة التى برغب فها 
الإنسان . ثم تتحول هذه العاطفة إلى حب اال فى ذاته » لا على أنه واسطة 
لتحقيق الرغبات . 


- ١و.‎ 


4 


منطق المواطلف”" : 

حياة الإنسان مزريج من العواطف ولكنها تختلف من شخص إلى آآخر . 
وللعاطفة أثر كبير فى التفكير » لذلك يسمى التشكير المستمد منها منطق العواطف . 
وهو أوعان : منطق يبرر به صاحبه العواطف التى تسيره » كالبخيل الذى يحاول 
داتما تبرير مسكزه بالنسبة إلى ججم المال » أو السكير يسوّغ لك لماذا يشرب 
الجر . فالبخيل لايحاول البحث عن سبب جع المال » والسكير لا يفكر لماذا 
شرب الخرء بل البخل والسكر حقيقتان بالنسبة لأمابهما لا يبحثان فهما » 
وإنا يعملان على تبر برها . وهذا هو ما يسمى منطق التبر بر" , 

والنوع الثانى هو منطق الإنشاء”” ء الذى يرسم به صاحب العاطقة الحطط 
الختلفة التى توصله إلى تحقيق العاطفة :كعم الأمة الذى تحب وطنه ء فيعمل 
على مخليصه من الأعداء » أو رفع شأنه بين الم الأخرى . 

وليس هناك تسارض بين العاطفة والمقل » فعا بسيران جنباً إلى جنب . 
ولكن الصلة بننهما مختاف » ققد يسيطر العقل على الماطفة ويقودها » وقد تعلو 
كلة العاطفة قتجتاح العقل . ومعيار العاطفة يقاس بانتصارها على المقل أو 
خجوعها له . 

والانمان فى حالة الماطفة لا يفقد العقل ولكنه بفكر يشكل جديد . وأثر 
الماطفة فى التقكير يتداوله من ثلاثة نواح : فهى تؤدى إلى حسن القكير » أو 
التحمرء أو الخطأ . 
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(؟) .ممناهةانادسز عل اأمعمعصدمونها 
(؟) دمي أمعصععدمداما 


امه د 


والإنسان حين يعطفْ على شىء ينصرف إليه » وتختاط نفسه به » ويكون 
دام الصلة بهكالبخيل تدور حياته على امال » والعالم على المل » قتتفتح التواحى 
الختلفة للثىء أمام بصر صاحب العاطفة » إذ يكون داتم الانتباه إلى ما يعطف 
عليه » فتتضحاقائقالتصلة به فى ذهنه . لذلك بحسن فهم الأشياء و حسن التصرف 
فى الأمور . فالبخيل الذى يصرف وقته كله وراء البحث عن امال » يعرف أغلب 
الحقائق الاقتصادية » و تحسن فهمها » و إذا عرضت له مشكلة مالية أبدع التصرف 
قهاء حتى تزيد ثروته » ويتكدس ماله . كذلك العالم حسن فهم المقائق العلمية » 
ويحل مشاكل العم » ويمخترع الخترعات الفيدة لاعلم . 
ولكن هذا الانصراف إلى ناحية واحدة تعطف عليها يجملك تزيد فى 
تقديرك لحا ء وتغلوفى رفع قيمتها » وتضعها فى غير موضعها الصحيح » ومن هنا 
ا التحير . ولذاكان القاضى لا يستطيم إبداء حك جميح إذا كان على صلة 
بأحد المتقاضين » أو بعبارة أخرى بنهما عاطفة صداقة . وتجد المؤرخين من العرب 
يتحيزون للمرو بة » وغيرهم من الفرئجة حطون من شأن العرب وهكذا . والتحيز 
هو انصراف الذهن إلى ناحية واحدة من نواحى الموضوع » مع غض النظر عن باق 
النواحى التى يكون لها أرفى انك النهاتى على الموضوع » أوكا قال الشاعى : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 كا أن عين السخط تبدى المساويا 
والإنان فى خضوعه للعاطفة تضعف عنده قوة النقد » وهى ضروربة لمييز 
الحطأ من الصواب ء والوصول بالتقكير إلى الصحة . ولذلك كثيراً ما تؤدى العاطفة 
إلى الحطأ النى يكون شديدا فى العلوم الاجتماعية والأدبية والسياسية » لأنها 
علوم تقديرية قياسها يقع على حسب ميل الإنسان لها . ولكن كيف نفهم الخطأ 
فى المقائق العلمية الستقلة عنا » والواحدة بالنسبة ليم الناس ؟ حيها اخقرع 


هءوؤ د 


« جاليليو » المنظار الممكبر لرصد النجوم والكوا كب » وقال بأن الأرض عى التى. 
تدور حول الشمس لا العكس » هدّده رجال الكنيسة بالحرمان والاضطهاد إذا ل 
ينزل عن أزاله و حطم منظاره » وهذا ننيحة تأصل العاطفة الدينية . 

ولصاحب العاطفة متطقه الخاص » فهو لا يبحث عر المقيقة » ولكنه 
يعتقدها ويؤمن بها ء ومحاول إثبانها بالبراهين وتبريرها بالمسوغات . 

وقد قيل إن الحب أعبى » والحب هو أساس العواطف كا د كرنا » فالعاطفة 
تعمى الانسان عن المقيقة » وكا أن النبات لا عتص من الأرض إلا ما يلام 
نوه » كذلك العاطفة لا تنتق من الاق إلا ما بوافق هواها . والمتعامون من 
الناس أقل خضوعاً للعاطفة فى تفكيرم من الجهال » لآن للمتملم من ثقسافته ومن 
شخصيته القوية ما مجعله لا بجرى إلا وراء الحقيقة فى ذاتها » ينما الجاهل يعتقد. 
ويؤمن عن طريق الحضوع للأهواء والإنقياد دون التبصر والتفكير الصحيح . 

العاطفة والسلوك : 

مخضع تفكير الإنسان إلى حد صغير أو كبير لاعاطفة » و ينتج عن ذلك توجيه 
السلوك تبمَاً للمنطق الذى يسلكه ء لأن حياة الإنسان لا تخاو من العاطفة . ويكون 
سلوك المرء على حسب العواطف“الموجودة عنده . فالعاطفة الوطنية تدفم الإونسان. 
إلى الدفاع عن الوطن مجميع الوسائل + كالتبرع بلمال » والتطوع فى الميش . وعاطفة. 
الشفقة هى التى تدفع صاحبها إلى ان يحسن إلى الناس . 

وتقيز شخصية الإنسان على حسب المواطف التى تدور علها حياته » لأن. 
حد الشخصية هو الأتجاه نحو أغراض مخصوصة يلك الإنسان لتحقيقها طرقاً 
لا نحيد عنها . وفى ذلك يتفاوت الناس و مختلفون » بحيث نستطيع أن غي زكل. 


١.5‏ الع 


شخص على حدة » لخاتم الطال ىكان كرا » وعمر بن الخطاب شفيقاً » واليجاج 
قاسياً .... . فهذا السلوك الختلف هو ننيحة تباين المواطف عند هؤلاء 
الأشخاص . وهذه المواطف وهذا الوك ها اللذان بيرزان شخصية المرء . 

قإذا طغت العاطفة على صاحيها كست شخصيته » كشخصية البخيل قإنها 
مستمدة من البخل . وقد يعمل الإنسان نحت سيطرة الماطفة دون أن يشمر » 
فالإرادة تصبح خاضعة لموى الماطفة ء فلا يستطيع الإنسان أرتل نوقف سيلها 
الجارف أو وجيتها الجامحة . 

الكبت والمقد النفسية : 

من العواطف والميول ما تضطرنا المياة الاجماعية والأخلاقية والتقاليد إلى 
كبح جماحها ‏ و إيقافها عند حدها . وقد أكتسب الإنسان بالترربية والتعليم نوعا 
من الرقابة يلاحظ بها اليول التى تصلح أن تظهر فى مجرى الشعور وتلك التى 
لا تصلح . هذه التزعات التى لا برغب الشخص أن يبرزها للعيان الاعوت ولا 
تمنى » بل تلق فى اللاشعور » وتكبت وتخمد . هذه الظاهرة فى التى سماها 
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وأ كتشاف ظاهرة الكت لم يكن بالأمى السهل » لأن الرغبات اللكبوتة 
تظهر فى صور رصزية مختلفة كل الاختلاف عن الانفمال اللكبوت » أو الرغبة 
المتراجعة . و يرجع الفضل فى أكتشافها إلى أحد الأطباء الفساويين هو الدكتور 
« بروبر »”" الذى عيب لكثير من الرضى الذين يتألمون الام نفسية كبيرة » 

ولم يكن علب ذلك الوقت لينفعهم . ثم لاحظ الدكتور « بروير » أن ذ كرى 


)١(‏ باعصسةأنداماءء 
(؟) ملعممه جا 


لابو د 


بعض الاتقعالات تستمر فى الذهن فى حالة تموض ولا يشعر مها المريض » وى 
التى تؤدى إلى كثير من الاضطرايات المقلية والجسمية لا يسرف ها الطب علاجا . 
وقد فكر « بروير » أنه إذا استطاع أن يخرج هذه الاتفعالات اللكبوتة من 
اللاشعور إلى الشعور حتى يراها الشخص شنى الريض . وكانت طريقته فى بعمث 
هذه الذكريات القدعة عى التنويم الغناطيسى . 

وكان « فرويد 2376 يعمل مع « بروير» ولكنه رجم عن استعال التنويم 
تخطأ هذه الطريقة » واقترح طريقة جديدة نصل بها إلى كف هذه « المقد 
النفسية 6”" المكبونة فى اللاشمور » وهذه الطريقة هى التى تعرف بالتحليل 
ا وتخلاضتها مانت 

 ىضرملا إلقاء أسئلة خاصة على‎ - ١ 

؟ - التحليل الدقيق لرغبات المريض وإشاراته وحركاته وناك خير 
اللقصودة » وتحليل المواطر التى ترد فى ذهن المريض . 

م - ليل الأحلام ظ ويعتبرها « فرويد » من أ كبر مأ ينىء عن هذه 
الرغبات المكبوتة . 

ولنضرب مثلا بوضح لنا ما هى هذه العقد النفسية الَكبوتة » وكيف تؤدى 
إلى الأمراض العصبية » وكيف يمال المريض بواسطة التحليل التفسانى . شاب 
لهرت عليه هذه الأعراض : القء » عدم الشهية للطعام » شلل وهمى فى الرجلين » 
دقات شديدة فى القلب » الحوف مري الوت » والميل إلى الانتحار . هذه كلها 
أعراض هستيرية لم يستطم الطب علاجها ؛ وقد وجد الأطياء عند لقص القلب 


)١(‏ النعع 
(؟) .عن« ء مروت 
(؟) .عورلعمدطوط 





لداهرءة د 


أنه سل ليس به أى مض وكذلك المعدة . و بالتحليل النفساتى وسؤال المر يض» 
اتضح أنه مفذ لجس سنوات وقم من الدور الأول فى المدرسة على الأرض مدة 
ثم أغى عليه . هذه الفترة التى مرت بين وقوعه و بين الانماء » أصدب فها 
باتفعال شديد هو الذعى والموف من الوت . ولما جاء رجال الإسعاف ء وأفاق 
الريض من الإغماء » أصيب بالقء الذى هو ننيجة الحموف الشديد » ولم يستطم 
أن عثى على قدميه لمدة ثلائة أشهر . هذا االموف الشديد تراجم إلى اللاشعور 
وعاش مكبوثاً هنالك وكوّن عقدة نفسية » هى التى تبسث الأعراض السابقة بين 
حين وآخر . وقد عولم هذا الشخص باستخراج هذه الحادئة التى نسيها إلى 
ميدان الشعور . 

م شف « فرويد » عند هذا الحد » ولكنه أراد أن يسم نظر بته نحيث 
تشمل جميع الأعمال الإنسانية » فهو يقول إن الرغبات النفسية الكبوتة هى أساس 
الساوك عند الإنسان فى جميع النواجى . و يخرج من هذا التعمي إلى تعميم آخر 
وهو أن الغريزة الجنسية هى التى تحتل المكان الأول من بين الرغبات المكبوتة » 
وأمها تخمد بالظروف الاجتاعية والتقاليد والتر بية والإرادة . وأغلب الثروة الأدبية 
والفنية والقكرية وقوة الابتداع ترجع على حسب هذا الرأى إلى هذه القوة 
الحبوسة ‏ التى تنطلق وتظهر فى هذه النواحى الختافة » كالرسم والوسيق والشعر 
والتصوير ... الخ . وفى احوال اخرى تؤدى إلى الاضطرابات العصبية . 

ونظرية « فرويد 6 إذاكانت حميحة فى كثير من الأحيان » فإن تعميمها 
بالشكل الذى أوضحناء فيه كثير مره النالاة » وهذا هو أمم اعتراض بوجه 
ذه النظرية . 


العصل//ثامن 


الارادة»© 





قد مجلس إلى مكتبك فى النزل تقرأ وتكتب » ثم تلوح فى ذهنك فكرة 
أن الطنس لطيف » وأنه من المستحب أن مخرج للرياضة قليلةٌ ٠‏ وبدون روية 
أوتدبر تستمم إلى هذا اليل فتقرك منزلك وتخرج . 

وفى حالة أخرى تضيق بالعمل وتميل إلى المروج للاستراضة » ولكتك نحدث 
نفسك أن إعجاز العمل أفضل » والبقاء أفضل من الحروج » و بعد شىء من الرووية 
تلق بالكتب ومخرج من الازل . 

وفى حالة ثااثة تتردد طويلا بين الاستمرار على الكتابة والاتقياد لدافم 
الخروج » قتجد بعد كثير من التقكير أن الأفضل إيجاز العمل قتبق فى المتزل . 

هذه عدة أمثلة تبين سلوك الإنسان فى وجهات ثلاث » و «وصف هذا السلوك 
بأنه إرادى . والإإرادة ميل إنى العمل » و بذلك تدخل فى باب الزوع . ومن 
الحطأ الشائع بين الذين كتبوا فى عل الغى من قديم أن بقصروا القسم الثالث 
من الظاهرة النفسية وهو النزوع على الإرادة , فيقولون إن اللواهى النفسية » مى 
إدراك ووجدان وتزوع أو إرادة . 

وليس الأمس كذلك »ء لأننا رأينا أن هناك نوعاً من السلوك يمزع إليه الإنسان 


بالفطرة » وهذه فى الغرائز . فنزوع الطفل إلى .ص أصبعه هو زوع غعريزى غير 
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إرادى ء وهناك طائفة أخرى من الأعمال ينزع الإنسان إلى أدائها عن طرريق 
العادة » وهو يسلك فى هذه المالة كالالة التى تعمل دون شعور . فالمدحّن النى 
يضم يديه فى جيبه دون تفكير ويخرج لفافة التبغ ويشعلها يؤدى هذا العمل 
آليآاء دون دخل للإرادة فى ذلك . 

فامتصاص الطفل لأصبعه نزوع عَميزى » و إشعال لفافة التبغ نزوع عادى » 
وخروج الكاتب من متزله الذى وصفتاه فى يدء هذا الفصل » زوع إرادى . 

فماذا عتاز الورادة ؟ 

تمتاز بالشعور بالفرض الذى بريده الإنسان » و بادراك العمل قبل أداله » 
ووجود نية التنفيذ ؛ بينا الفريزة عمياء والعادة آلية  .‏ 7 

خطوات الإرادة : 

يسير العمل الإرادى الكامل فى أريم خطوات . 

. الشعور بغرض‎ - ١ 

ذلك أن الأعمال الإرادية لا يساق الإنسان إلى عملها سوقاً » بل يكون 
الغرض من العمل حاضراً أهام ذهنه » ويصحب وجود الغرض الشعور به ٠‏ كالجائم 
يريد أن يأ كل » والظمان أن يشرب » والمتمب أن مجلس » والمتبرم أن مخرج 
لارياضة . فكثير من أعمالنا نشعر بالغرض مرن علها » ونقكر فى أدائها من 
أجل ذلك . 

١ ان‎ 0 

لتحقيق الفكرة التى تطرأ على الذهن » قد مجد الإنسان عدة مسالك لتنفيذها » 
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بعضها يؤدى إلى الغرض »ء و بعضها لا يؤدى » و بعضها أفضل من البعض الآخر. 
فاذا حصل طالب على إجازة الدراسة الثانوية » وأراد أن يلتحق باحدى كلياته 
الجامعة » فإنه يتروى أى الكليات أفضل ؟ وقد جد أن تمة الدراسة العالية 
لافائدة منها » فيلتحق بوظيفة أو يفتح محلا نجارياً . فهذه مسالك مختلفة » 
بنم الطالب فيها الفكر ء: و يتروى قبل أن يعزم على السير فى أحدها . الروبة عبارة 
عن تتحيص الآراء الختلفة » والفحص عن البواعث التى تتحاذب صاحها كالميول 
والرغبات والعواطف الى تمتزج بالشخص ويجتذبه إلى السير فى طريق معين . 
وحينئذ يببصر صاحب الروية هذه المنازع والأهواء اختلفة » و يشعر يها ؛ ويضع 
لكل منها قيمة وقدراً . فروية الطالب حين يبحث عن دراسة عالية » لا تكون 
فكراً خالصاً مجرداً عن تنه » ولكنه يضع فى المزات الرغيات الختلفة التى 
تتنازعه » فاذا كان بميل إلى الحطابة دخل كلية الحقوق » وإذا كان بيرغب فى 
السيطرة نوجه إلى الدرسة الحر بية . 

وقد لا يمر العمل الإرادى بدور القروى » وحينئذ يندفع الشخص إلى أداء 
العمل . وغالباً ما يكون الاندقاع فى الأمور البسيطة التى تعترض الإنسان » أما 
جلائل الشثون فلا ببت صاحها فها إلا بعد روية وإمعان . 

العز؟ . 

هذه المرحلة فى التى يمتاز بها العمل الإرادى و يبدأ حقاً . والعزم هوالاستقرار 
عند رأى من الآراء التى تحقق الغرض الذى تريده » ويلحق العزم التصميم » 
أى الالحاح فى العزم وعدم الرجوع عنه . فالطالب بعد أمك يستعرض أنواع 
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الذرائنات الخثاقة ه قف رو جه عدن لض الذارس الثالية .تنه اشرق 
مثلاء ثم يسم على هذا العمل . 
0 
يجب أن يصحب العزم تتقيذ ما يضم عليه صاحب الإرادة بد ينك العل : 
-والتتفيذ ضرورى لأنه الحك الذى يبين إذا كانت الإرادة صادقة أم لا . وعلى 
الأقل ينبتى أن توجد محاولة التنفيذ . وقد تقوم عقبات خارجية فى سبيل التحفيق 
انهانى للعمل » وهذه الظروف الخارجية لا تهمنا تفسانياً . فالطااب الذى يصم 
على الالتحاق بكلية الحقوق » قد لا يجد معه امال الكافى لدفع مصار يف الدراسة 
-فيتقاعد . 
هذا التحليل للأعمال الإرادية الذى يفصلها إلى عدة مراحل تجتازها » هو 
الفكرة القديمة التى وصل إليها علماء النفس حتى عهد قريب . ولكن علماء النفس 
:الحديثين يرون فى العمل الإرادى غير هذا الرأى . 
فالإرادة تعارض عدة رغبات » فيعلو الإنسان باحداها على الباقية » وهذا 
تصيحت الإرادة داعا باهو 
ذلك أنه من الحطأ القول بأن العمل لا يبدأ إلا بعد امتحان البواعث 
«والدواقع”"' فى مثل ذلك الهدوء الذى ذكرنا » حيث يستعرضها الإنسان أمامه 
ويرجح إحداها على الأخرى . بل الواقم أن أى باعث إلى العمل مثل الحروج 
إلى الرياضة » أو التراجع مثل البقاء فى الممزل , حين يلوح فى الذهن يندمج فى 
الحال مع بواعث أخرى » ويقسق مها فيقوى » أو يدخل فى صراع مع البواعث 





)١(‏ مسمابممعرع 
(؟) بعاتطماه تتام 


سوواب 


النفسية الوجودة ويضعف . ممَلُ هذه البواعث الجديدة مُثّل الماء الذى نلقيه 
فى نهر » فيحمله الجرى ويمختلط بماء انهر » ويتأئر به ويؤئر فيه ؛ فأى فكرة 
جديدة تلوح فى الذهن تندمج فى المال مم الحياة النفسية للشخص وتصبح عملا 
انيما لكل 

أما تفسيم البواعث العقلية إلى أقسام » بعضها يساعد الإرادة » وبمضها 
لا يتفق ممها » فهو تقسم صناعى ء لأن الحياة النفسية كل لا يتجزأ . وعلى ذلك 
ذإن فصل العم عن الروبة تعسف جل الإرادة قوة مستقلة عن العواطف والفكر» 
ولس الأعس كذلك ا ذ كرنا عند تحليل الظاهرة النفسية . 

والقيقة أننا إذا أنعمنا النظر فى المراحل السابقة » جد أن المرحلة الأخيرة 
وى التنفيذ لا شأن لما بعل النفس » لأت التنفيذ يتوقف إلى حد كبير على 
الظروف اللخارجية . أما الشعور بغرض أو باعث » والروية » فإنهما مظلهران للإدراك 
والعاطفة . ولا ببق للإرادة إذن إلا مرحلة العزم التى تصبح امتداداً للتفكير 
أو العاطفة . 

وقد خرج العلماء من هذا التحليل والتقد إلى نظربتين : الأولى تنادى بأن 
الإرادة ليست ف الهاية إلا مزيياً من الأحكام السقلية ؛ فالممل الإرادى هو 
تيجة انتخاب حك من بين حكين أو عدة أحكام , لأنه أفضل وأ كثر فائدة . 
بها النظرية الثانية تقول بأن الإنان عبارة عن مجوعة من الميول تتجاذيه » 
وانتصار أحد هذه اميول يؤدى إلى العمل . وعلى ذلك فالإرادة قوة تعمل سابقة 
علدكل حم . 

وكلتا النظريتين على حق من بعض الجهات . . 

لو أننا نستمع إل ىكل باعث يلوح لناء أو ناق بكل دافم يحركنا, لكنا 

(ه - عل النفى ) 
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نممل عن اندفاع لاعن إرادة » إذ أن الإرادة ى الشعور بالرقابة الشخصية على 
البواعث والدوافم الختلفة » فينتج عن هذه الرقابة انتخاب: الطريق الذى تريد أن 
نسلكه , الحم بأفضلية ثىء على آخرء أوميل على ميل . والإرادة أيضاً هى 
القدرة على إيقاف البواعث المقلية والدوافم النفسية بدلا من المبادرة إلى تنفيذها . 
فالانتباه إلى العمل » والشعور بالتفضيل والترجيح ء هو اساس « الحرية » عند 
الإنان ؛ ولدس الحيوان حرا » لأنه ينقاد لدوافعه الباطنة التى نحركه » فلا ينظر 
هل هى مفيدة أو مضرة » فاضلة أو وضيعة ؟ فُصدر الأعال لا يرجم إلى إرادة 
الميوان بل إلى هذه الدوافع » لذلككان الميوان عدم الأخلاق . 

ونستخلص من كل هذا ثلاث صفات عامة للعمل الإرادى : 

. أن الروية تتضى نوعاً من الصراع بين البواعث والدواقم‎ - ١ 

؟ - يحدث انتخاب من بين هذه البواعث والدوافع . لهذا كانت الإرادة 
تتطلب شيا من التردد ولو قليلا . 

م س يصحب الإرادة شعور بالحرية » هو الذى يميزها عن الأعمال الآلية . 

الحركات الإرادءة : 

يإدى لهسم كثيرً من المركات منها ما هو إرادى » ومنها ماهو غير إرادى . 
ومن المركات غير الإإرادية ما ينتج عن تقلص العضلات بطبيعتها كالمثانة . وأغلب 
المركات عند الحيوان تصدر على هذا الوجه » مشال ذلك : إذا انتزعنا جزءاً من 
أمماء حيوانكالأرنب » بعد أن يوضم فى محلول خاص ووسط ملام من الخرارة» 
فإن العضلات نظل تنتقلص وحدها ؛ أما عند الإنسان فإن أغلب المركات غير 
الإرادية مخضم للجهاز السمبتاوى والباراسمبتاوى . 


- ١١ه‎ 


وهناك بعض حر ت أطلقنا عليها اسم الفمل التسكس البسيط » وعى التى 
تصل إلى مسرا كز النخاع الشوى فقط ؛ مثل حركة الرجُل عند ما تضرب أسفل 
الركبة ضربة خقيفة . 

وهناك حركات أخرى يصدر الأمس بها من ماكز المركة فى المخ » ومنها 
إلى الألياف النازلة أو للصدرة حتى النخاع الستطيل والنخاع الشوكى » ثم إلى 
أعصاب المركة . هذه الحركات الصادرة عرء_ المرا كز العليا فى الخ » نسمى 
الحركات الإرادية . 

والوازنة بين الاونسان والحيوان فيا مختص بالاورادة » توضح لنا طبيعة القعل 
الإرادى . فالحيوانات الدنيئة لا إرادة لما , لأن ساوكها يكون بالأفعال التعكسة 
أو الغريزة » ومع ذلك قند رأينا أن الميوان قد تطرأ عليه ظروف تضطره إلى 
تغيير سلوكه , مثل الأرضة”" التى تطعن فريستها وتجرها إلى الجحر » ثم تعدل 
طريقتها بالحاولات اللسية » والتجارب العملية ؛ وحذف الأخطاء . 

أما الأنسان فإنه لا ينزل إلى ميدان التحربة العملية والتلتى » بل «يتصور» 
العمل والطرق الختلفة التى تؤدى إلى حقيقه » ثم يتهى بفكره إلى أفضل طريق ‏ 
مثال ذلك القط حين برى باباً متفل » فيحاول فتحه عملياً » و مخدش بمخالبه » 
ويأتى بكثير من الحاولات . أما الإنان فإنه يتف أمام الياب ثم يفكر كين 
يفتحه ؟ بالعنف ؟ بممالجة الرتاج ؟ .. حتى إذا استقر تفكيره عند رأى اندفم إلى 
تنفيذه » فحاولات الإنسان عقلية » إذ يبصر يذهنه الحطأ والصواب . 

وهناك إرادة كف عن الفعل » لقيام موانتوقف العمل » كالكاتب الذى يريد 
أن يخرج للنزهة ثم جد أن تقة الكتابة أوجب » فيمنع نفسه من الحروج بارادته ‏ 
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أمراض الإرادة : 

مراك المليا من الخ نوع من الإشراف على الرأكز السفلى . وقد ريا 
أن المركة الإرادية تصدر عن المرأكز العليا فى المخ » ومنها إلى النخاع المستطيل 
والنخاع الشوك ء ثم إلى أعصاب المركة ء وفساد أى عسكز من هذه مرا كز 
يؤدى إلى اضطراب المركات الإرادية . فالشلل يحدث اضطراباً فى الإرادة » 
ويرجع ذلك إلى قندان الرقابة على الحركات » فاذا أراد المريض أن يتناول كوبا 
من الماء » فإنه لا يستطيم أن يسدد يذه محوه » بل نظل يده تتذيذب مدة قبل 
أن يقبض عليه . وفساد مسرا كز الحركة يؤدى بالمريض إلى أت يفعل حركات 
صبيانية » ويجسم الانفعالات لأس باب تافهة » وينتقل من الضحنك إلى البكاء 
سهولة » ويكثر عنده الاندفاع » ويكرر بعض الأعمال والجل تكراراً ليا» و يفقد 
الشمور بالمسئولية » و ميل إلى الهذر الخالى من الأدب . 

وقد تؤدى الأمراض العصبية والنفسية » التى لا تصحب بفساد الخ » إلى 
عرض الإرادة . وأول هذه الأمراض هو سهولة الإستهواء » أو الميل إلى الانقياد 
لتأثير أفكار الغير عن طريق الخاطبة أو القدوة . والأطفال والجاءات أ كثر قبولاً 
للإيحاء عادة » لأن الطفل أو الفرد فى الجاعة يفقد الرقابة الشخصية على فُكره » 
وتضمحل شخصيته » فيذوب فى غيره . بنها الشخص العادى يفكر و ينتقد و يقاوم 
مقاومة عقلية » بدلاً من الاتقياد الأعمى الآلى لأوامى الفير . وهنا يجب علينا 
ألا تخلط بين هذا الإيحاء الريض ء وبين الإيحاء الصحيح الذى يجرى بين 
الناس عادة97؟ . 
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وتزداد قابلية الاستهواء عند بعض العصبيين فى حالة الصحو » وتكون 1 كثر 
شدة فى التنوم الخناطسى أو المولان النوعى9؟ . 

ومن أعراض الإرادة العناد » وهو عكس الاستهواء . والعنيد هو الشخص 
الضعيف الذى بريد أن يستر ضعفه بالعناد الأعمى الى من النقد العقلى والتفكير . 
وقد يكون الدافع لهذا العناد حب الظهور الموج كالذين يتبعون مبدأ « خالف 
تعرف »© . وحب الخالفة والمعارضة نوعان من السلوك أسامهما الدفاع ضد إرادة 
النيرء ولكنه دفاع ذو مستوى منحطء إذ أن الخالفة لا تصحب بالمناقشة والأدلة . 
وكثيراً ما بوجد العناد وحب الخالفة والمعارضة عند الأطفال » وذلك لقصو عقوم . 

ومن أعسراض الإرادة الفكرة الثابتة"؟ » وهى تلك التى تستولى على صاحها 
فتقوده وتسيره دون أن جد مقاومة أو تقداً . فالإنان فى هذه المالة يكون فى 
شبه ذهول ع نكل شى إلاعن هذه الذكرة . 

وبوهت الأعراض اماما متاق علقي الأزوات »وهو التكهن الذئ 
يجرى باندفاع وراء كل تزوة تطرأ على ذهنه . والنزوة عبارة عن فكرة تؤدى 
سريعاً إلى العمل » دون أن يبحثها صاحبها فى ضوء العقل . 

ومن الأراض الشائعة فى الإرادة التردد » حيث يظل المريض متردداً يين 
فكرتين » فلا يستطيع أن ينتخب إحداها ‏ ولايصل إلى العزم والتصمم . ومرض 
العزيمة مجمل الإنسان حاترا لا يستقر على رأى حتى فى الأشياء البسيطة التافهة » 
كشراء قل رصاص ء أو كراسة » أو منديل . واللقيقة أن العمل نفسه لس 
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لم١‏ 
عسيراً أمام لمتردد » ولكنه يفقد الاستقلال فى الرأى . ولذلك فإن مثل هذا 
الشخص مخضع سهولة للإيحاء الغير » و ينقاد له وينفذ العمل الذى بتردد فيه . 
فرجع الاضطراب هنا هو صموبة الحروج من هذا الصراع الفكرى . مثل عؤلاء 
لمترددين يحبون دائماً أن يكونوا خاضمين اغيرهم فى المياة الاجتراعية . 


العصلا ماحم 
الااحساس”© 
يخرج الرء إلى الطريق » فيرى المارة والمجلات » ويسم تيج الناس » 
وألؤاق المقارات #بوعى يق كل هذا بريد أنه مرا اده لاه توي 
إلى غايته متحنباً الاحتكاك بمارة » متحاشياً التصادم بالسيارات . فكيف يتفسر 
لد كل ذلك ؟ 
لا بد من « معرفة » هذه الأشياء الختلفة الحيطة به » ليشق طريقه » ويسم 
فى الاخطار. 
كيف تم له هذه « امعرقة » ؟ وما عى العوامل الختلفة التى تتعاون على 
الع بالأشياء الحارجية ؟ 
| العرفة التامة بالأشياء » المميزة ها ء الحددة لمكانها » تسمى « الإدراك 
الحسبى » . فإذا سممت بوق السيارة فى الطريق » قانك تميل جانباً » لأنلك أدركت 
أن وراءك سيارة . 
تسمع السيارة قادمة من خلفك فتتجنبها ء هذا السلوك الذى يم فى الحظة 
قصيرة » يحتاج منا إلى تليل طويل . و يحسن أن نبسط أجزاء هذا السلوك » 


ثم نعود إلى الكلام عل ىكل جزء . 
وإذا وضعنا الاغة الملمية جانباً . ونظرنا إلى الأمس نظرة خالية من التعقيد » 
فإننا تبسط السلوك كا يأتى  :‏ 


. صوت السيارة‎ ١ 
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؟ - الأذن . 

يكاحي بع امرك 

غ - تييز هذا الصوت بآية موف كنار 

ه- تنب السيارة . 

والجزء الحامس رد على مؤر خارج . 

أما الأجزاء السابقة فهى جماع « المعرفة » بثىء خارج . 

وقد تسأل هل يستطيع الأسم أن يسمع الأصوات ؟ أنه صانق لطر يق 
لدعمته السيارات من الخلف وهو غير بيع . 

فالسمع 6 ضرورى « العرفة » الأصوات . 

« والبصر » ضرورى « المعرفة 6 الضوء والألوان والأشكال . 

وسنفرد أب خاصاً لمذه العرفة التى تعقب السمع والبصر .... أل . وهو باب 
الإدراك الحسى . 

أما هذا السمع « الضرورى © للفعرفة » وهذا البصر « الضرورى » 
للمعرفة .. .. . أل» فهو الذى نسميه الإحساس . 

ويعرفون الإحساس بأنه الظاهرة الأولية فى الياة العقلية » التى تنشأ عن 
أثر الضوء أو الصوت أو الحرارة .... ألخ فى أعضاء المس297 . 

وأغلب إحساساننا تنشأ عن تأثير العالم الحارجى ف المواس الختلفة . ولكن 
هناك إحساسات أخرى أسبابها باطنة كالإحساس بالجهود حين تحرك عضلاتناء 
أو الإإحساس بالجوع والعطش . 

وير اللإحساس فى ماحل ثلاث : - 
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: صرحلة فيزيقية97؟‎ - ١ 

وهى المؤئرات الفيزيقية » كالضوء » والصوت » والمرارة » والتيارات. 
الكهربائية ... أل » التى تنبحث عن الأشياء المارجية » وتصل إلى أعضاء الحس:. 

> س مس حلة فسيولوجية : 

وينم فى هذه الرحلة تأثرأعضاء الحس » ثم انقعال أعصاب الحس العامة » 
أو الخاصة » ووصول الأثر إلى المرا كز العصبية . 

نس ل صر حلة نفسية : 

هى الشعور هذا الأثر . ولام الإحساس إلا فى هذه الرحاة » لأن جميم 
الظواهس التى سبقت الاإحساس » ما فهها التغيير الذنى حدث ف اللخ » ذات طبيعة 
فسيولوجية”" . 

وقد فطن الناس من قديم إلى المواس امس ء وذلك تبما لأعضاء الحس ». 
وى البصر والسمع والشم والذوق واللمس . ولكننا الأرن بفضل الأبحاث. 
الفسيولوجية ء قد توصلنا إلى معرفة أنواع أخرى من الإحساسات . وسنذكر 
فيا بلى أنواع الحواس . 

: المواس الباطنة‎ ١ 

وهى المواس المتصلة يكثير من العضلات والأعصاب والأجهزة الختلفة > 
كالجهاز التنفسى والهضمى والدموى ... أل . وهذه الإحساسات فى الإحساس. 
بإلتمب » والإحساس بالتقل أو الحفة » بالضيق » بالجوع » بالعطش .... أل . 

؟ - حاسة اللمس : 

وى التى نحس بالحشونة والنعومة والصلابة واللين» وعضو هذه الماسة هو 
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سطح الجلد . ويحدث الإحساس من تهيج الأعصاب التى تنتهى إلى سطح الجلد 
وهناك بعض أجزاء الجلر تكون 1 كثر تأئراً من غيرها بالمس » فأطراف اليد 
وم الأصابع ‏ أ كثر مواضع الجلد إحساساً باللمس . كذيك الذراع 25 
إحساساً من الظلهر . والواقم أن لمران أثرا فى حدة اللمى » فاليد المى أفضل 
من النسرى فى إحسامها . 

وحاسة الأمس هى أع الحواس وأشملها » وربما كانت هى الماسة الفطربة 
الأصلية » وليست سائر المواس إلا فروعا منها تميزت واختصت ؛ فالبصر إن هو 
اكد ياتر ,لياق الدركية رادم تل جار لهات الترية. 

جاخه لمن باطرارة: 

ظل الناس طو يلا مخلطون بين اللمس و بين الإحساس بالحرارة » وقد ظلهر 
آخيراً اختلانهما . قفد تبين من التجارب الحديثة أن مواضع سطح الجلد التى 
تتأثر بالضغط أو باللمس » غير التى تتأئر بالبرودة أو الحرارة ‏ وهذه الماسة قد تكون 
باطنة كالإحساس بالمى أو الرعشة » وقد تَكون ظاهرة تنيحة الاتصال بالوسط 
امارج ؛ وهذا الإحساس نسى »ء فإذا كان الجسم التصل بسطح اليد يماثل فى 
حرارتة حرارة الجسم »لم عيز الإونسان الوحساس . 

- الإحاس العفلى : 

وهو الآجتائن بااخقط والتاوية والحهوة :.. ألم . ومختاف الملماء فى محديد 
عضوه» هل هو من احتكاك العضلات بعضها ببعض ؟ أو تنيحة احتكاك العضلات 
بأعصاب المس ؟ أو هو من عمل أعصاب الخركة وبذل أى يجهود ؟ 

هذه الحواس السابقة يشترط فها تماس المؤثر الحارجى وعضو الحس حتى تم 
عملية الاحساس . 
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ه - حاسة التوازن : 

وفى الإحساس بأوضاع الجسم أوأعضاء للدم الختلفة فى الفضاء . فالاحساس 
بالوقوف أو الجلوس أو الاضطجاع » أو بحركة النراع أو القدمء كل هذا هو 
ما نسميه حاسة التوازن . 

- حاسة الايجاه : 

وقى د كنى إلا دكا وف إسلن إأضاه الجسم إلى المين 
أو السار أو الأمام أو الخلف » وعضو الاسة هو القنوات الملالية فى الأذن » 
وهذه القنوات مملوءة بائل نايل كلا تمايل الجسم . 

> - الذوق ولعي | 

هما حاستان أ كثر تعيدناً ثماسبقهما ء وعضو الأولى اللسان والثانية الأنف » 
وجتمعان معا نحت 3 واخلكوى :لزان 6 لأنيها عام ره تأثرا كيائيا 5 
ويتصلان ببعض صاة كبيرة 5 يحدث حين يصاب الإنسان ركام » فيضمف 
الثم والذوق فى وقت واحد . ويتأثر الذوق بالملو والمالح والحامض والمر . أما الثم 
55200 إذ تخرج رانحة من فس ايا اللواءوتسل بلأنف فم 
الإحساس . ونحن نصف الشموماتبالصدرالآنية منه ؛ فنقول راتحة ورد أو بنفسج . 

لم حاسة السمع 

وى اللإحساس بالأصوات والأننام ؟ وسمع الشخص عن طر يق تأثر السائل 
اذى يجرى داخل الأذن من تذيذيات الهواء » وتحصل الأتفام من الذيذبات 
النساوية فى الطول » مثل ضربات الموسيق أو أى إيقاع متتل . أما الأصوات 
العادية أو الدوى » فهى نتيجة عدم انتظام الذبذيات الأثيرية بين الطول والقصر 
وعدم تجانسها . ويستطيع الإنان القييز بين الأصوات فيا ينها » وذلك تبما 


١ع‎ 


لس للوسيق النى يشمل سبع درجات . فهذه الحاسة إذن أدق عند الإنسان 
من حاستى الثم والذوق » لأننا لا نستطيع التفرقة بين الشمومات من نوع واحد 
إلافى صمو بة . ومن ناحية أخرى يستطيع الإنسان أن بميز الأصوات فى ذاتها 
لاعن المصدر الذى صدرت عنه . 

ونج عانة اللسق. 

وهى الاحساس بالمرئيات يما فها من أضواء وألوان وأشكال . وعضو هذه 
اغامة غر لين + والبفر والسم والكر عن المواس التى يكون مؤثرها بعيداً 
عن الإنسان » ولذا يمن أرى الأشياء عن بعد . وللعين خاصة تركيز الصور التى 
تراها فى بؤرة واشحة على المدسة » أى المكان الذى تُكون فيه الصورة أوضح 
ما تكون » وهو بالقرب من عصب الإويصار . 

وهذه الخاسة أ كثر جما سبقتها تعيدناً وتمييزاً لما تستقبله من مؤثرات ء فلها 
القدرة على تمييز الألوان السبعة المعروفة » ولا أ كثر من هذا القدرة على الإحساس 
بالدرجات التعددة الى يحتوى علها اللون الواحد . 

هذه فى حواس الإنسان ‏ التى يتعرف يها العالم المارجى » و بدونها لاتم 
له أى معرفة خارجية . فالأعمى الذى ولد كذلك » لا يعرف ما الألوان وما الأنوار ؟ 
ولوتصورت إنساناً خالياً من المواس جميعاً » السمع والبصر واللمس والذوق والثم 
وسائر الحواس » لكان هذا الإنسان أقرب إلى النيات منه إلى الإنسان . 

ولسست جميع الحواس بالنسبة للإنسان ذات أهمية واحدة . وإذا رجعنا إلى 
أتفسنا نستقرىء أى الحواس أ كثر استمالاً وأ كبر فائدة » لكانت حاسة البصر 
فى مقدمتها » ويتلوها السمع . وليست الحواس بمثل هذا القرتيب وهذه الأهمية عند 
جيم الميوانات » إذ أن أول وأهم حاسة يستعملها الكلب ويستفيد منهاء مىالشم . 


ه»#ا؟ ا 


هذا وكلا كثر استمال الحاسة محددت وأصبحت لما القدرة على تمييز 
المؤثرات الخارجية » ولذا نجد البصر - لأن الإنسان يستعمل هذه الحاسة أ كثر 
منغيرها - قد وصلت إلىهذه الدرجة . ويلى حاسة البصرق أهميتها حاسة السمع . 
ومخيل إلينا أن هاتين الهاستين » البصر أولا والسمع ثانياً » ها أ كثر الخرائن 
استعالاً وفائّدة للإنسان » من حيث هو عامل » ولذا كان البصر أ كثر الحواس 
اكتساباً للمملومات . ذلك أنه قد ثبت بااتحارب أن أغلب الناس يفهمون عن 
طريق القراءة » أى عن طريق البصرء أ كثر مما إذا سمموا ما يقرأ عليهم . 

والملاصة أن الإحساس بر فى هذه الأدوار : 

. وجود « مؤثر(21 » خارجى يؤثر فى عضو الحس‎ - ١ 

؟ - اتفعال عضو الحس » وتأئر أعصاب المس » ونقل « الأثر”" » إلى 
ألرا كز العصبية ‏ 

م - الإحاس » أى الشعور بالأثر الذى أحدثه المؤثر . 

فإذارأًيت شخصاً » فالإحساس الذى حصل ينقسم إلى ثلاث ماحل » الأولى 
وجود الشخص وهو للؤثر امارج » إذ لو لم يكن موجوداً لما رأيته ؛ والثانية 
تأر العين بصورة الشخص الحارجية » والتى وصلت إلى العين فى هيئة موجات 
ضوئية» ثم اتفعالعصب الإإبصار وانتقالهذا الأثرإلىالمخ » والثالثة الشعور بالأثر. 

كذيك حين تسمع مدفم الظهر ء يكون هذا دليلا على انطلاق المدفع النى 
يحدث الصوت ء ودليلاً على أن هذا الصوت قد وصل إلى الأذن وتأثرت به » 
وعلى أن أعصاب السمع قد نقلته إلى اليخ » ثم على الشعور بوجود الصوت . 


)١(‏ اأمعانعع 
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الادراك الحسى 


سيا في الأدض فَعَكُونَ لهم قاوب يسقلون يبا أذ آذَان 
0 الأحارة وك من لقأب أل لتى ف أاصّدور » 
[سورة الحج - ه4] 

ضر بنا فى الفصل السابق المثل بالمار فى الطريق الذى سمم صوت السيارة 
فيتجنبها » وقلنا إن هذا السلوك رد على مؤثر خارح » ووجدنا أن « معرفة » 
المؤر امارج 3 أولاً عن طريق الإحساس . 

000 إلى إحاس ء و إلى معرفة تعقب الإحساس » هو 
تقسيم صناعى . ولكننا لسهولة البحث فسلنا الإحساس ودرستاه على حدة . 
أما المعرفة بالأشياء الحارجية فه ىكل لا يتحزأ . 

ولست تجد الإحساس الخالص الخالى من المعرفة » إلا فى النادر» عند 
الطفل الحديث الولادة » فهو يرى و سمع » ولكنه لايعرف مايرى وما يسمع'"» 

هذه العرفة الثى تعقب الإحساس تسمى الإدراك امسو" . 


وينبنى أن تجمل فى بالنا أن هناك 006 "© يتوفران فىكل إدراك حمى: 
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حدمفنا 3 


)١(‏ كل إدراك حتى هو فى أول الأعس رد من الكائن جملة » على جموعة 
من المؤارات . 

(؟) كل إدراك حسّى عبارة عن رد على هذه الجموعة من المؤئرات صادر 
عن شخص له ذ كرياته » وعاداته » وأيجاهاته الفكرية والوجدانية . 

ونعود بعد ذلك إلى محليل عملية الإدراك الحسى . 

الانتياه : 


قبل أن ندرك شيا ما » يجب أن محضر أتقسنا وني عقولنا لإدراكه ‏ 
والواقم أ نكل عمل أو ساوك يحتاج إلى النهيئة والانصراف إليه والاستعداد له 
قبل القيام به . فالكاتب إذا أراد الكتابة حضر نفسه » و يبعد عنه جميع الشاغل 
الأخرى 3 وينصرف عن التأثر ظ أو قل إنه يتعمد الانصراف عن التأئر بأى 
شاغل حيط به » ليفرغ نفسه و يستعد للكتابة . هذا الاستعداد هو ما نسميه 
الاثنباه ؛ وهو يتطلب أن يتخذ الشخص هيئة خاصة تلانم ما يريد أن ينصرف 
إليه » وأن برهف المواس التى يحتاج إلها فى درك ماير يد أن يدركه كالشخص 
الذى يتمع إلى مغن » فإنه يجلس جلسة معيتة متوجهاً إلى الّى ‏ ثم يفتح أذنيه 
وعينيه تل الأغالى وتنبع المركات والإشارات » حتى لا تفوته اهة أو تفلت مته 
إشارة . وهو فى وضع جسمه يكون متطلماً إلى الأمام مشرئًا بعنقه » مصوبأ 
عينيه » مرهفاً أذنيه » حتى يتل قكل شىء . وفى البصر جد العين عسكزة على 
الثىء الذى بريد الشخص أن براه » حتى ترتكز الصورة النى براها فى بؤرة 
واضحة على المدسةكى بحسن الإبصار » وإذا كان الثىء متحركا تتبعه يكل 
دقة وتركيز» حتى يكون الإحسا سكاملا دقيقاً . 


سام ب 


هذا هو الاثنياه التعمد الذى يقصد صاحبه أن يبلغ به إلى معرفة الأشياء 
الحارجية . وكثيراً ما يكون هناك دواع يجذب الإنسان وتدفعه إلى أن ينتبه رغنا 
عنه . وفى هذه الحالة يتخذ هيئة الاثنباه التى ذ كرنا سابقًاً . ومختلف العوامل 
التى تدقعنا إلى الاثتباه » وختلف من شخص إلى آآخر » وتختلف بحسب الظروف 
والأحوال وحسب الميول الموجودة عندكل شخص . فإذا ذهب عدة أشخاص 
إلى ملعب كرة القدم مثلاً » قند يلتفت أحدم إلى اللاعبين » وقد ينتبه آخر إلى 
اللتفرجين » وثالث إلى اللعب نفسه . . . أل » وذلك حسب ما يدعو إلى الانقباه 
عتد كل منهم . 

الإدراك الحستى : 

بعد أن محضر الإنسان تفسه للاإدراك عن طريق الاتنباه » سواء فى ذلك 
ما كان معتمداً أو غير معتمد »كيف يتم الإدراك بعد ذلك ؟ 

أمامك كتاب فكيف تدرك أن هذا الشىء كتابٍ ؟ سمت صوبًاً فُكيف 

تدرك أن هذا الصوت صوت سيارة ؟ دخلت فى الظلام حجرة لتحضر طر بوشاً 
حكيف تدرك الطر بوش حين تله ؟ مرت مزل فشممت راتحة خاصة 
فكيف تدرك أنها رائحة للم بشوى ؟ تذوقت شراباً فكيف تدرك أنه شراب 
البرتقال أو الليمون . 

كل هذه الأمثلة مدركات حسية قائمة على الإحساس » فكيف وصل الإنسان 
؟لى معرفة الكتاب أو السيارة أو الطربوش أو الشواء أو الشراب ؟ لنأخذ مثل 
الكتاب الذى تراه أمامك وتحلل كيف وصلت إلى إدرا كه على أنه كتاب » 
خهناك : 


. مؤثر خارج ؛ وهو هنا الكتاب‎ - ١ 

؟ ‏ الحاسة » وعتى الواسطة بين اللاثر امارح والمخ » وى خدا العين.. 

+ انفعال الحصب البعمرى » ونقل هذا الآثر إلى مسكز الإإبضارقى المزه 
الخلنى من الخ . 

وإلى هنا تتم عملية الإحساس القى شرحتا سابقا . 

4 - استقبال الل للإحساس »> فبشعر بوجوده » ثم يؤوله ويخلم عليه 
معت مفهوما . 

فالإدراك الحسى هو شعور الشخص بالإحساس أو مخوعة الإحساسات التى 
تصل إليه عن طريق حاسة أو مفوعة من الحواس » ثم تأويل ما بشعر به فينتج 
عن ذلك معرفة الأشياء الخارجية . 


الشعور بالإحساس : 

من العمعب التفرقة بين الإدراك والإحساس » إذ أنك لا جد فى الواقم ‏ 
إلافى الأحوال النادرة ‏ إحساسا لا بعقبه إدراك . فالطفل الحديث الولادة 
يتأئر بشتى الإحساسات » ولكنه ل يدرك منها شيا » أى لا يكوّن لها معنى سميحاً 
فى ذهنه » "و بسبارة أخرى لا يستطيع أن يلام بين نفسه وبين مقتضيات 
الإحساسات التى تصل إليه » فهو خطىء و يتعثر حين برد عب الؤئرات الخارجية » 
لهذا السبب فإنه ير القمر فلا يستطيع أن يدرك آنه من البعد. حيث. لا يمكن 
الوصول إليه » ولذلك يحاول الإمساك به . ثم لا يلبث أن عيز بين الإحساسات 
اختلفة كالسمع والبصر مثلاً . و إذا وخزه ديوس بى لأنه بشعر بالأم؛ ولكنه 
لا يدرك مصدر الإحساس , 

( ح عل التفى) 
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ومن الأمثلة التى: نسثر فيها على إحساس خالص مُتَل الشخص المستغرق فى 
النوم » النى رستيقظ كْأَة لسياع صوت مّعج ء فإنه برى ويسمع ولكنه يظل 
عدة الحظات لا يدرك ما برى وما يسيع » إذ هذه الإحساسات لم تميز فى عقله » 
ولو أنه يشعر بها . أما فى حالة النوم العميق أو التخدير مثلا فإنه لا يشعر بها 
ولايدركها . 

أ وكالسافر فى قطار السكة الحديدية » مجلس ف مقعده يسمع دوياً مزعي 
ونجيجا مستمراً » عنده إحساس بهذه الأصوات » ثم بشعر وييز هذا الدوى وهذا 
الضجيج حتى إذا ما اتصرف ذهنه إلى شىء آآخ ركأن ينهمك فى قراءة جريدة 
فى يده » لم يدرك من هذا الصخب شيئاً » ولم يشعر به » ولكن الصوت يصل إلى 
أذنيه » وتتأئر به أعصا ب الحس » فعنده إذن إحساس دون أنيكون عنده إدراك . 

أ وكلاعب الشطرب الذى يمسلك ثنافة التبغ بين أصابعه يدخنها . ثم ينصرف 
إلى اللعب والتفكير فيه » فتحترق اللفافة حتى تصل إلى يذه وتلسعها » فلا يدرك 
الم الذى يحدث بأصابعه ء ولا بشعر به . فالشعور بالإحساس أعس ضرورى 
لإدراك الأشياء . والإدراك الحسى هو الشعور المباشر لثثىء أو موقف خارجى 
حار بحاسة واهدة أوغووعة من اللولين وَبَسَل المتااعن طريق الأنياس : 

تأويل العقل للاحساس : 

تبين لنا أن الإحساس اللخالص غير موجود إلا فى النادر » ولا بد من إضافة 
الإدراك إلى الإحساس حتى تم المعرفة بالأشياء الخارجية . 

والإحساس النى يصل إلى أذهان عدة أشخاص من ثىء خارج واحد » 
يكون واحدا عند الجيع » لأن التركيب الفسيولوح للشخص المادى متفق عند 


وسو 


جميع الناس . فإذا كنا فى حجرة مقفلة ومعنا صوتا عالياً » فإن هذا الصوت عبارة 
عن موجات هوائية ذات طول مخصوص » تتأثريها ؟ ذاننا جميعاً » وتنقلها أعصاب 
الم إلى مسكز السمع فى اللخ » فالإحساس بهذا الصوت واحد عندنا جميعاً » 
فهل يكون إدرا كنا له متفقاً ؟ قد تختلف فى إدراكه » فأحدنا يقول إنه صوت 
طلقة نارية وخر صوت باب يقفل . وثالث صوتث قرقعة عجلة سيارة . . 
فإدرا كنا للثىء الواحد يختلف من شخص إلى آخر » وختلف عند الشخص 
الواحد باختلاف الزمان » فم بقع هذا الحلاف فى الإدراك ؟ بل كيف ندرك 
الإحساس الذى يصل إلى الذهن ؟ ذلك أننا قد ترى جميعاً شحرة أو شخصا أو 
منزلة أواى شو اشر » ثم نتفق على إدراك ذلك الثىء بشكل واحد » فهناك 
أحوال نتفق فها على الإدراك » وأحوال أخرى مختلف فها » ويستمد ذلك من 
عدة عوامل نشرحها فيا يأنى : 

و الثىءالحارج . 

يتوقف الإدراك المسى إلى درجه كبيرة على طبيعة الثى' امارج . فهناك 
أشياء مألوفة تقع حت بصرنا وسمعنا كل دوم » واتفقنا على نسميتها ومعرفة فائدتها 
وهناك أشياء جديدة نراها لأول مرة . 

والإدراك الحسى هو أ كتساب حقيقة خارحية » تصبح معرفة بانتقالها إلى 
العقل ؛ ومتى وصل الشىء الخارحج إلى الذهن تحاول أن تؤوله » وإلا بقغامضاً لامعنى 
له . فالأشياء التى نتفق جميعاً على إدرا كها ومعرقتها بشكل واحد » تكون فى الواقم 
أشياء مألوفة سبق لنا إدراكها ء و إذا نظرت إلى الطفل الصغير جد أنه يخعلىء 
فى إدراك الكتاب أو الشجرة » كا تخطى. تحن فى إدراك الأشياء التى نراها 
لأول مرة . 


السو 

والثىء الحارجى يكون مركي عادة من عناصر مختلفة » أو صفات متعددة » 
ولكثنا فى الواقع ندركه فى « مجوعه » » بحيث تصل صورته كاملة إلى الذعن . 
فالكتاب له صفات كثيرة » شكله وححمه ولونه ... أل . وإذا فرضنا أن الثىء 
الخارج » عبارة عن حجرة فها أثاث مركب من كراسى ومكتب ومناضد » 
فادرا كنا الحسى لا هو انطباع هذه الصورة بجموعتها فى الذه نك عى عليه . أما 
إذا أدركت العلاقات الموجودة بين الكرامى » أو النظام الوجود عليه الأثاث » 
أو أن الكرمى فى ذاته ثىء صالم للجاوس عليه » فلا يسمى هذا إدراكا حسياً . 
و بعد وصول هذه الأشياء إلى الذهن تحاول العقل إعطاءها معنى » وهذه طبيعة 
من طبائع المقل » لأن الإنسان على حسب العنى أو المفات التى يدركها من 
الأشياء يكون تصرفه بإزائها . 

» - التأويل . 

يتوقف الإدراك الحسى على ناحيتين » ناحية موضوعية فى الثىء الحارجى 
نفسه » وناحية شخصية تتوقف علل أنفسنا . واختلاف الادراك ينشأ من الطريقة 
التى ننظر بها إلى الأشياء » وكيف نوجه اتتباهنا إلها » و يتوقف على عدة عوامل 
أخرى . فاذا رأبت شيب مستديراً أمر تقول تفاحة » وإذا ممت صونًاً وصفيراً 
تقول قطار” » أو ممت بو تقول سيارة » وإذا ممت رانحة طبية تقول هذا 
5000 ألح . ومع ذلك فإنك لم نر القطار نفسه وم تنظر الوردة . وهفاك عوامل 
كثيرة تتدخل فى تفسير ما يصل إلينا من إحساس » نجملها فها بلى : 

. الترابط‎ )١( 

تتكون التغاحة مثلا حين إدرا كها مرق جملة إحساسات » شكلها وطسمها 
وحجمها ورائحتها وماسها . وأغلب الأشياء التى ندركها إدراكا حسياً » بشقوك 


فى إدرا كها جملة حواس . فنحن حين ندرك التفاحة نر بط فى الذهن شكلها برانحتها 
بطممها بممسها يحجمها » ولو لم بوجد هذا الر بط لا ختلط علينا التفاح الحقيق 
بالتفاح الصناعى الذى يشبهه فى شكله وححمه ققط . 

وإذا أدركت شيئًاً لأول مرة لا تستطيع أن توجه انتباهك إلى كل جزء 
من أجزائْه دفعة واحدة . وإذا كان حقاً أن الجموع يكون كله موجوداً بالذهن فإنه 
يكون غامضاً » ولا تعرف منه على وجه الدقة إلا الجزء الذى تركز فيه انتباهك . 
فإذا رأبت الشثىء مرة ثانية تكون قد عرفت ذلك الجزء الذى اهتممت به 
وأدركته فتنصرف من جديد إلى جزء آخر ء ثم تترابط الأجزاء بعضها ببعض . 

إذا نظرت إلى التقويم الذى يعلق بالخائط » جده مسكياً من « لوحة » من 
ورق « الكرتون » وبهذه اللوحة صورة أو إعلان أو زخرف » ثم فى أسفلها 
التقوسم نفسه به نار يخ اليوم باللغة العر بية والأجتبية » من هذه المجموعة التىتبصرها 
لا تدرك فى الواقم إلا شيا واحداً هو الذى يتركز فيه انتباهك , إلا إذا انتقلت 
ببصرك وانتباهك من جزء إلى آخر بسرعة . فإذا فرضت شخصاً لم يسيق له إدراك 
مثل هذا التقوم فإنه لن يعرفه لأول سرة » ولكنه قد يدرك الصورة أو الزخرف 
قط لأنه يعرفه قبل ذلك » ثم بر بط بعد ذلك التقوسم يتلك الصورة » ثم بر بط 
التقويم بالساري . فأنت تدرك الثىء بأ كله مم أنك لا تدرك إلا جزء منه » 
لأن أجزاءه مرتبطة فى ذهنك . وهكذا كلا كر الإدراك » وضح وزاد العنى . 

(ب) التجارب السابقة . 

تقوم المعرفة على التعمل والكسب والخيرة الابقة . وتلمب اذا كرة دوراً كييراً 
فى هذا الشأن , إذ يذ كر الإنسان ما عر به من خبرة » فيصبح الجديد قدعاً » 
والجمول معروثا . ثم إن معرفة الأشياء لا تم دضة واحدة ؛ بل تعدرج فى الوضوح 


لاوس ل 
كنا طال عهد الإنان بها » وهذا تنيحة الذا كرة . وبدون الخبرة السابقة تكون 
المعرفة ناقصة غامضة » فالشخصالذى يعرف السحاد لأنه رأى بعضا منه فى المنازل » 
غير هواة السجاد الذين عيزون أصنافه الختلفة » وقد يخلط الجاهل بين السحاد 
و بين أنواع أخرى لاتمت إليه بصلة . والسيارات فى نظر الشخص العادى متقار بة» 
أما صاحب السيارة فإنه بميز أأنواعها الختلفة . والواقم أن الأشياء تكتس العنى 
الذى تخلمه علبها لا من صفاتها قط » بل من فوائدها واستماها أيضاً . كذلك 
المبرة المباشرة بالأشياء أفضل من المعرفة عن طر يق الغير» أو على حد امثل الشهور 
« ليس الي ركالعيان » . انلك كان الملم النظرى فى الأمور العملية لا يفيد فائدة 
الخبرة فى كسب العرفة ومحديدها » فالطبيب الذى يدرس تشري الجسم فى الكتب 
لا تتضح فى ذهنه هذه المقائق مثل ما إذا شرحه بيده . 

فعلى قدر الخبرة السابقة يكون الإدراك . وإذاكان الطفل أقل إدرا كا وفهماً 
للمحسات من الشخص البالغ » و يرجم ذلك إلى قلة تجار به عن الأشياء الحارجية » 
وكا تقدمت السن بالطفل زاد إدراكه . 

(<) الانجاه المقلى . 

اقرأ هذه الكزات بصوت عال و بسرعة . 

طرير ‏ غدير ل أمير ‏ جير - بير - دير 

أغلب الناس يقرأون الكلمه الأخيرة وهى « دير » باعطائها حركة 
الكلات التى سبقتها » وذلك لأن الذهن قد توجه وجهة خاصة » وإذا يصمب 
أن يغيرها كالسيارة التى تنطلق فى الطريق فيصمب على ادها أن يفير انمجاهها 
غْأَة . ومن هذا القبيل مثال الشخص الذى يكون جالا على مقعى فى انتظار 


سوم ب 

مدق لهاقرئ شيها من سيد » فيدرك أنه ذلك الصديق » لأن ذهنه متحه 
هذه الوجهة ‏ 

وللحالة النفسية التى تسود الإنسان وقت الإدراك » أثر كير فى إدرا كه . 
ويختلف التأويل باختلاف تلك المالة . فاذا كان الشخص فى حالة حب أحرك 
الأشياء الجيطة به على نقيص ما إذا كان فى حالة كره » ولذا قال الشاعن . 

وعين الرضا عن كل عي بكليلة 2 كا أنعين السخطتبدى المساويا 

والأم الفياضة بالحنان حو ابنها تفزع إليه عند سماعها أى حركة » وتستيقظ 
من نوها العميق خوفا عليه . وكالذى بلرغه الثعبان مرة » قيرى الحبل فيخاله 
حية تكو .+ 

خداع الحواس 

قد رأيت أن المدرك الحسى » أى الصورة التى ندركها فى الذهن عن شىء 
خارج بواسطة الحواس » هو مموعة صفات هذا الثىء التى تصل إلى الذهن ‏ 
فالشحرة الموجودة أمامك » لا تعرقها فى ذاتها » وإا تعرف ظلواهرها فقط . وقد 
تقول إ نكل الناس يتفقون على أنها شجرة » وهذا صحيح لأن العقول الإنسانية 
واحدة وطبيعتها من نوع واحد ء فا يراه إنسان » براه جميع الناس الاعتياديين 
متفقاً » وهذا الدرك المسى نصل إليه عن طريق التحارب السابقة التى نضيفها 
بها إلى بعض فيتكون هذا المدرك . وكثيراً ما يكون هتاك من الأسباب 
ما يدعو إلى الحطأ فى خلم المعنى على الثىء » وفى هذه المال لن يطابق الإدراك 
لحقيقة » وهذا ما يسمى الحداع . ونحن فى حاجة إلى الدقة فى 1 كتساب المدركات 
لأن الحطأ ها تقد يؤدى إلى عواقب وخيمة » كالصيدلى الذى يرن القادير التى 


ومع - 


يركب مها الأحو ية يحتاج إلى الدقة الشديدة فى إدراك الموازين . كذلك إدراك 
الزمان محدث فيه خداع كبيرء قند تمر عليك دقيقة فيخيل إليك أنها مدة طويلة 
والمكس » وذلك حسب الخالة النفسية التى تكون موجوداً فها . ولذلك إذا 
احتبجت فى أمس من الأمور إلى استعال الزمان استعالاً دقيقاً » فينبنى أن تستمين 
بالساعة حتى تضمن الدقة » كالذى بريد أن سافر فى قطار السكة الحديديه 
النى يتحرك في مواعيد موقوية . 

وللبحث عن سبب اللخطأ فى الإدراك » ينبنى أن نرجع إلى مراحل الإدراك 
قنها جد أسس هذا المداع . والإدراك الحسى هو ننيجة وجود الأشياء الحارجية 
ثم وجود الحواس ثم المقل . فالحطأ ينشأ عن هذه النواحى الثلاث : طبيعة الأشياء 
أو ضعف الحواس » أو الحطأ فى تأويل العثّل . 

قد يرجع خداع المواس إلى طبيعة الشىء نفسه » إذ يكون مضللاً بطبيعته » 
مثل العصا الموضوعة فى الماء فانها تظهر منكسيرة » لأن طبيعة الأشع ةجملهاً كذلك . 

ومن هذا النوع الخداع الذى ينشأ عند رؤية الأشكال الهندسية الى تخدع 
حا فى إدراكها » مثل الحطين المتواز بين اللذين يظهران خلاف ذلك » واالمطوط 
التوازية التى تظهر غير متوازية ( انظر شكل.ه ) . ويعلل الخداع هنا بأن الشكل 
عبارة عن مموعة واحدة » بضطر الناظر إليه أن يراه بأ كله » ولا يستطيع أن 
تجرد جِزءا منه . فالجموعة لا فى إدرا كنا صفة مختلفة ع نكل جزء على حدة . 
ونستطيع أن نستغل هذا الحداع فى الحياة العملية » مثال ذلك الشخص القصير 
القامة حسن أن يلبس حلة منسوجها مخلط خطوطاً طولية حتى يبدو طويلاً . 

وقد يكون الليطأ نتيجة عدم دقة الحواس » و يبدو ذلك فيمن عنده قصر 
نظرأو ضف ف السمع أوعمى لونى خاص ء فيرى اللون الأحهر أسود بطبيعة 





(شكل ) خداع البصر 
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'الحين . و إذا كنا قى حجرة دافئة وخرجنا إلى الشارع » فإذنا ندرك البرودة الموجودة 
أكثر ما هى عليه فى الواقع » وذلك تتيجة ضعف الإحساس الجلدى عن إدراك 
الفارق الفحالى . 

هاتان الناحيتان : ضعف الحواس » وطبيمة الأشياء » لادخل للإنسان فيهما . 
-خطبيعة الأشياء واحدة بالنسبة لكل الناس » واذلك نستطيم أن فيل نظن 


لنا عخالقاً للواقم إنما حو الخال الطبيعى . 
أما الناحية التى تهمنا من الوجهة التفسية » فهى الحطأ الذى ينشأ عن تأويل 
:العقل للإحساس . 


و إدراك الثىء فى الواقم لا يكون نتيجة إحسا سكامل مجميع أجزانه » بل 
ما يصل إلى ذهنك هو جزء منه ققط . فأنت تكتنى حجزء من الإحساس ثمتضيف 
إليه من نفسك » مثال ذلك إذا سمعت أسمك ينادى به » وتبينت نمم هذا المصموت . 
فإنك تؤول هذا النغ على أنه صوت صديق لك . 

فعند الناس تهالك وسبق إلى الإدراك مكتفين ببعض الإحساس . واللقيقة 
أن الإنسان لا يدرك جميع أجزاء الثىء » و إنها يدرك بوضوح بعض أجزانه وهى 
التى يركز فيها انتباهه , ثم يبنى الإدراك على هذا الجزء . مشال ذلك إذا نظرت 
إلى بقعة من الخبر لم تقصد منها شكلا معيناً » ثم طلبت إلى عدة أشخاص أن 
يدركوا هذا الشكل » فإنهم يختلفون فى إدرا كه كل شخص حسب الأجزاء التى 
يركز فها بصره » وحسب خيرته وأعجاه عقله . 

ينتج عن هذا الاستباق فى الإدراك أن يقم الإننان فى الخطأ والخداع . 
فكثيراً ما تتصفح كتابا فتقرأ كلة غير موجودة بدل أخرى كأن تكون الكلمة 
غويبة عن موضعها » أو غير منتظر وجودها » أو لم تتعودها فى هذا الوضم . فالمين 


وم 


تتعود إيصار الكلات متعصلة فى الجل » فإذا رأيت غيرها مشابهة لما فى الرسم 
والطول » نطقت بالآولى التى تعودتها . 

وإنما الأم الأخلاق بقيت فإن هموا ذهبت أخلاتهم ذهبوا 

هل قطنت حين قرت هذا البيت إلى النقص الوجود به ؟ أغلب الذين يقرأون 
هذا البمت » يضيفون من عند الكلمة الناقصة وعى < مأ » بعد كلة « الأخلاق » 
فاهو السبب فى هذا ؟ السر هنا أن القراءة لا تكون لكل حرف وكلة على حدة » 
ولكن للجملة بأ كلها » تمنى بما يجرى فيها من معنى قبل أن تلتفت إلى اللفنظ 
الشارد . وأنت قد تعودت سماع هذا الببت» لذلك تكتتى منه بالإحساس البصرى 
ببعض الكلات ء ثم تضيف الباق من عندك . 

وأ كثر من بقع فى مثل هذا الحطأ أوائك الذين يصححون تجارب أو« بروفات» 
الطابع » فكثيراً ما تمر عليهم الكامة الخاطئة دون أن يفطنوا إلهاء وذلك تهالكهم 
على الإدراك من غير أن يستم لم الادراك الكامل عا يقرأون » إذ يستعيرون من 
معاوماتهم السابقة وتجار مهم الاضية » أساساً يؤولون به الإحساس . 

هذا الخطأ أو مداع قابل للإصلاح فى بعض المالات » وغير قابل فى حالات 
أخرى . فاذا استطعت أن تتحقق الشثىء بنفسك أصلحت خطأك » وتفطن إلى 
هذا الإصلاح أئر الاختلاف ف التنيجة التى تتوقعها . فإذا قرأت كلة تخالف الواقم 
وكانت هذه القراءة مما يخي المعنى » فاتك تفطن إلى هذا التغيير ثم ترجم إلى الجلة 
تصححها » قتفطن إلى الكلمة التى أدركتها خداعاً . كذلك إذا أدركت شخصاً 
على أنه صديقك » تذهب إليه وتهم بتحيته » وحينئذ تتحقق خطأك . 

أما إذا كان الثىء غير قابل للتحقيق » فَفى كثير من الأحيان تصر على 
ما أدركته خطأ . 


3 
ومن أمثال الخطأ المبنى على التحربة السابقة والعادة أنك إذا وضعت قطمة 
مرى الطباشير على صفحة يدك , ثم مررت علبها بأصبعيك السبابة والأوسط 
معقودين » فإنه مخيل إليك وجود قطءتين من الطباشير. وهى مجربة معروفة من 
قديم » ذكرها أرسطو وسميت « خداع أرسطو » : 
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وهناك من العوامل ما يزيد فى الخداع والخطأء وأهمها النجاه النفسى . فإذا 
كنت على ميعاد مع صديق تنتظر بحيئه » إن كل صوت تسمعه تعتقد أنه صوت 
صديقك » وكل إنسان تراه من بعيد تدرك انه هو ؛ فوجودك فى حالة خاصة غير 
الحال الإعتيادية هو ما ينتج الخداع . 

ومهمنا فى هذا الشأن تصحيح المداع » ويكون هذا إذا أزلنا أسبابه . 
فينبنى أن يتحقق الإنسان من الأشياء التى يدركها إدراكا حسيا » بألا يسرع 
فى الإدراك » وألا يدع نفسه فرسة الخالات النفسية التى توجهه وتجمله متحيراً 
فى إدرا كه . 


افص ما اا * 
م 0 
التصور 

تصل الأشياء الحارجية إلى الذعن ثمثاة فى مجو ع صفاتها » ويسمى هذا 
الجموع المدرك الحبى”" . هذا الدرك الحسى هو أقرب شىء إلى المقيقة » وإلى 
الثىء الخارج الموجود فى الواقم » لأنه يصل إليك عن طريق المواس » وأنت 
منتبه إليه » مثل إدراكك الكتاب الذى تقرأ فيه الآن » وصلت منه أشعة 
ضوئية حدد شكله وححمه ولونه ووقعت على العين » ونقلها عصب الإبصار إلى 
منطقة الإبصار فى الخ فعرفت أنه كتاب . ولسكنك نستطيم أن تصرف النظر 
عن هذا الثىء الخارج الموجود أمامك فى الواقم » ثم تستحضره فى ذهنك على 
عيئة « صورة » لبس إلا . ذلك أنك مخزن فى المقل المدرك الحسى » ثم مخرجه 
إذا شنت دون أن يكون الثىء موجوداً » وهذا ما نسميه « الصورة 96 , 

وليست جميع الصور من ناحية نوعها » وسرت ناحية سهولة أو صعوبة 
اتتعثارها :ومن تائعية مكانيا: ف الترثفب والهدة . فالفيوو لسري ف نيك 
التى نستحضرها عن طريق البصر . وأ كثر الناس بصربون » بمنى أن تصورهم 
للأشياء يكون عن طريق البصر لاعن طريق المواس الأخرى . والأشخاص 
الذين ثم من هذا الطراز يتذ كرون ماعس” بهم من قراءات باستحضار الصفحات 
الطبوع فيها الكلام . كذلك يترجمون الكلام إلى صور بصربة إذا كان ذلك 


)١(‏ اعمس 
(0) بععمدا 


سد امه ست 


مستطاعاً » والقانون فى-نظرعم قاض يليس رداء الفضاء . والبص ريون أقسام منهم 
من يتصور الأشكال » ومنهم من يتصور الألوان » ومنهم من يتور الأبعاد 
الهندسية . فلاعب الشطري يتصور فى ذهنه حركة القطمة التى سينقلها والوضع 
الذى ستصل إليه » والصورة هنا بصرية حركية فى آنّ واحد . 

والصورة السمعية هى تلك التى تستحضرها فى الذهن عن طريق السمع 7 
إذا معت نتم بوق السيارة ثم اختفى الننم 7 تستطيع أن ستحضر صورة هذا 
الصوت فى ذهنك فيخيل لك أنك تسمعه . كذلك إذا سمعت النم الموسيق 
فانك ستحضر صورته فى الذهن بعد سماعه . والسمعى حين بريد أن ستعيد 
درساً حفظه ستحضره عن طريق السمع لاعن طريق البصرء كأنه يسمعه » 
وإذا أراد أن مجمع عددين فإنه يم بشفتيه أرقام هذين العددين . والوسيقيون 
سععيون » ققد كان « بيتهوفن » بردد صدى مقطوعاته الحالدة فى باطن نفسه ء 
حتى بعد أن أصيب بالصم . والقدرة على التصور السمعى أقل من التصور البصرى 
سواء عند الناس على وجه العموم أم عند الشخص الواحد . 

والصورة الحركية هى تصور الأشياء المتحركة » مثل تصور سيارة نجرى » 
أورجل عثى » أو حركة الذراع فى الهواء . وهناك صور ثعية وذوقية وأسية ؛ 
وهذه جميماً أصعب فى استحضارها بل نادرة . 

وأغلب الناس أوساط » بعنى أنهم لا يختصون بنوع واحد من هذه الانواع 
السايّة وه البصرية والسمعية والحركية » بل للم القدرة على استحضار الصور 
السامّة كلها . 

وليس شك فى أن الصورة تكون أقل دقة ووضوتًا من إدراك الأشياء 
نفسها » إذ ينسى المتصور كثيراً من التفاصيل ء بل كثيراً مأ يضيف من عنده 
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أشياءلم تكن موجودة . وهناك مجربة قال بها « السير فرانسس جالتون » حين. 
توجه إلى العلماء أن يسترجموا الصور التعددة عن مائدة طمام الإفطارء بما عليها 
من شاى ولبن وجبن و ببض وحون وملاءق . . . ألخ مع التفصيل الدقيق من 
حجم وشكل ولون . وتستطيع أن تجرى هذه التجربة على تفسسك الآن . فهل 
نستطيع أن تسترجم طم ورائحة اللين أو القهوة أو البيض أو الفول أو الجين ؟ 
هل نستطيم أن تسترجع خشونة الميز أو نعومته ؟ 

و إذا وازنا بين الصورة والإحساس فاننا جد أنهما يؤديان إلى تقس النتأئج 
الفسيولوجية والنفسية ؛ الشرِه حين يجلس إلى المائدة » ويتصور أطباق الطمام 
واللذة التى سيحصل علها » يسيل لعابه مقدماً . والطفل الذى تبدده بالعقاب »> 
يتصور ألم العصا فيبكى . 

التصور واللادب 

ما جعل للاثار الأدبية قيمة ولذة » وبهاء ورونقاً » أن نستحضرف الذهن 
الصور الحسية لما تقرأ » بصرية أوسمعية أو حركية أوأى نوع آخرء فيتضح الأثر 
الأدبى فى الذهن » ونستمتع به أ كبر الاستمتاع . فإذا قرأت نظ أمير الشعرالمرحوم 
احمد شوق مثلا » وهو يصف المسر الواصل بين ضفتى البوسفور » واستتحضربته 
الصور المركية والبصربة الموجودة فها ء فانك مهذا التصور تملوها حياة : 

أمير المؤمنين رأبيت جسرة أمس عبل الصراط ولاعليه 
له خشب جوع السوس فيه وتمفى الفأر لاتأوى إليه 
ولا يتكاف المنشار فيه سوى ص افلم ساعدبه 
ويبل تمل من عثى عليه وقبل النعل يدمى أحخصيه 


التصل. 

التصو ركالإدراك الحبى . هو نوع من معرفة الأشياء الخارجية » مع الفوارق 
التى ذ كرنا سابقاً . 

ولكن هناك نوعاً من الخيال نبتعد فيه عن الواقع كا هو عليه » وتخر ج به 
إلى مستوى أعلى » لاعقل فيه أث ركبير . ذلك أننا لا تقصور صوراً عفردها أو 
جموعة من الصور دفسة واحدة » ولسكن الصور تتجمم متسلساة متاسكة » بينها 
كثير من العلاقات الختلفة التى تؤلف معنى جديداً » وهذا ما يسمى التخيا 90 
فالصورة وأقمة وأحدة » والتخيل وقائْع متحددة ترتبط بعضها ببعض » ونسير متتابعة 
"كشريط الحيالة . وللتخيل أنواع متعددة . 

١‏ ح من طبيعة كل شخص أن يبصر إلى حد ما مستقبل الأعمال التى 
بو ديها وقد يكون هذا التنبؤ قريباً وقد يكون بعيداً . ويقوم التنبو على الاستنتاج 
أو الأمل أو ابم أو الموف أو الرجم » فالاستفباء ٠‏ بالستقبل أثر من آثار الدخيل» 
كذل ككل مشروع جديد هو تنيجة الحيال » فرجال الأعمال بَنْقدُون بحيام إلى 
تصرفات الناس . والحضارة نفسها تحمل بين طياتها عنصر النظر إلى المستقبل . 

؟ -- لايمد الإدراك الحسى الإنسان إلا بجزء محدود جداً من العالم الحا رج » 
وكذلك الذاكرة لا تستحضر إلا جزءاً من الاضى . وهنا يتدخل الحيال ليستكل 
هذه المساعات الجدودة » و بوسم آفاقها الخبوءة البعيدة . 

م وسن وظيفة الحيال تفسير حقائق العالم » وقد يكون هذا التفسير جزئياً 
تعلل به حقيعة بسيطة محدودة بذاتها كوقوع سرقة أو ضياع شىء أو رسوب 


)١(‏ .ممنامصنتهددا 


دوعا 
طالب فى الامتحان . وقد يكون عامأ كالقوانين الطبيمية التى تفسر-خائق الكون 
مثل قانون الجاذبية » أوكالنت الفلسفية والدينية . 

4 - واللعب نوع من الخيال الحالى من الغرض » حيث يسعى الإنسان 
إلى اللهو دون المنفعة . فالطفل بركب العصا و يبعث فيها المياة فيتخيل أنها حصان 
حقيق . ولعب الكبار قد ينصرف إلى الفن » فالرسم والموسيق والتصوير و إنشاء 
الروايات خروج عن الوافم لاورضاء شهوة الخيال . 

ه - والأوهام الختلفة كالهذيان وأحلام اليقظة والأحلام » إن فى إلا مخيل 
خرج عن حدوده وتفكك وآ كتسب هذه الصفة » وبوصف التخيل فى هذه 
الحالة بالضررء ويعد هذا من أمراض اللميال . 

وللخيال أثركيير فى درس التاريخ » لأنه يقرب الأشياء إلى الذعن » 
وببعث فها الروعة واللذة والياة » وعنع علها السأم والملل . فإذا كنت تقرأ فى 
تاريخ « عمد على باشا » دعوته للاليك فى القلعة » وم خصومه الأقوياء » 
وأحماب الشأن فى البلاد من زمن » ثم إجهازه عليهم فى مذبحة سالت قبها الدماء 
رقغى عليهم وم عزيل من السلاح على أيسر سبيل » وقد بلغ عددهم حول الخسمانة 
أويزيد » فأراح نفسه وأراح الصريين من شرم الستطير. . . . هذا التخيل 
هو الذى يبعث الحياة فى الشاهد الى لم تقم بحت حسّنا » ول بدخل فى مجر بتنا» 
وإنها قرأ ونسمع عنها ققط . 

لبس فى هذا النوع من التخيل جد أو إبداع أو خروج عن الواقع » بل 
هو محاولة استعادة الصور على نسق ما يعرفه الإنسان » والأمم عندنا هو بحث 
١‏ التخيل للبتدع » الذى يؤلف صاحبه شين م يكن موجودا من قبل كا سنفصل 
ذلك الآن . 1 
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الاخسراع”» 

العامل البتدع هو الذى مخترع وسائل يمخررج بها إنتاجا أ كبر بمجهود أقل 
والتاجر المبتدع هو الذى يعرف كيف يبتكر الإعلان الطريف » ويرتب بضاعته 
الترتيب اللطيف » ويقدم للمشترى الصنف الجديد . والكاتب المبتدع أو القصصى 
البارع هو الى نصورالشتضيات وعلون اللوادق + هيت لا تكون نيخة 
من الحقيقة » ولكنها حية معقولة تأخذ بمجامع القاوب . هذا الخيال هو الذى 
يستطيع الإنسان بواسطته أن يؤلف وبريط الأفكار والصور بطريقة جديدة 
مبتكرة , بحيث يخلق الإنسان شيئا جديداً لم يكن معهوداً من قبل . 

الاختراع والسن : 

يختلف التخيل المبتدع باختلاف السن » فالخيال عند الطفل مرن مرونة 
شديدة » إذ يطفر من أفكار وصور وأحلام إلى غيرها . وللمخيلة عنده قدرة تحيبة 
على قلب الأشياء ووضمها فى ثوب روانى » فهو جد ف الريح التى تهب خارج 
الححرة » وفى الأصوات التى يسمعها صادرة عن الشارع » أرب الوجوه وأعجب 
الاصوات ‏ والاعب البسيطة الى يتناوها بيديه هى شخصيات حقيقية ؛ يعيش معها 
كا نعيش تحن فى عالم الأحياء » « قدمية 6 الطفلة بنت تجرىأفيها الدماء » وترى 
ونسمع وتتكم ولذلك نحركها وتخاطبها كأنها شخص حى . 

وللطفل ميل خاص إلى تهويل الأحجام » وتكبير قوى الارنسان » ونجسم 
الأشياء . أما الرجل فالمقائق تصدمه ‏ والواقع يحد من خياله » فلا يستطيع أن 
يسبح فى عالم الحيال إلى ذلك الحد من الوم والتهوي ل كالطفل . لأن العقل يضع 


)١(‏ .لمتامع بها يدمتاوءت 


د وعم١ ‏ 


يخلطها بأحلامه » ويضيفها إلى أوهامه » وهو لا يدرى إلى أى حد تمتزج المقيقة 
باالخيال » أما الرجل فذهنه مملوء بالحقائق التى تكبح جماح التخيل » وتمنعه أن 


يذهب إلى غير حد . 


عوامل الإبداع : 

يعتقد كثير من الناس أن الحيال المبتدع لما كان صورة غير حقيقية » فهو 
غير حقيق فى كل ثىء . ولكن الواقم خلاف ذلك » لأن التخيل المبتدع 
لايخلق المادة التى يتكون منها الميال » إذ أن هذه المادة موجودة . أما الصفات 
التى يمتاز بها كل اختراع فإنها ترجع إلى صفتين أساسيتين » الصفة الأولى مى : 
« الجدّة » وص التى مها تنيز الابتكار عن الأشياء التى سبق أن مرت بنا والتى 
نتذ كرها » والصفة الثانية هى : أن كل اختراع مهما كان بسيطاً ء فإنه يحتوى 
على ابارت من ١<‏ النظام + 5 

فالاختراع هو تأليف العناصر الألوفة المعهودة بشكل جديد . 

والذاكة الخيئة ضرورة من ضرورات الابتعار © لآن كل عىء ديد 
لابد أن يقوم على الذ كريات الماضية » والمعلومات السابقة . وليس من الضرورى 
أن يتكون التخيل من الصور العقلية لحسب »ء بل الأغلب أن نلجأ إلى المعاتى 
الجزئية والكلية » والممنى أو الفكرة يختلف اختلاقاً بدن عن الصورة » لأن المحنى 
يحختاج فى ركه إلى أاستجاع عدة قوى عقلية كالحك والمقيدة والاستدلال 
والنطق وإدراك العلاقات بين الأشياء . 





)١(‏ ,عاوفاوروة 


هرغة مس 


وعلى المكس من ذلك قإن الذكرة المياء » الشديدة المفظ فى ناحية من 
النواحى » تصبح معطلة للاختراع » لأنها تقيد صاحها فلا علك تغبير ما حفظ » 
بها الابتكار جدة» والجدة تير . 

ولا بد المخترع أن حيط علدا بأطراف الموضوع الذى يريد أن يبتكر فيه » 
لأن المقل لا مخترع إلاعلى حساب الملومات السابقة » وعلى ذلك فالذا كرة ضرورة 
من ضرورات الاختراع . 

والنزعات الغريزية والفطرية من أعم عوامل الاختراع ‏ وف الثل الشهور 
« الحاجة أم الاختراع » . « فالمودات » الجديدة التى تقصد إلى الزينة فى أثر 
مرن آثار حب الظهور » والمكنشفات والخترعات والعلوم نتيجة غريزة حب 
الاستطلاع » وقدياً اخترع الإنسان البداتى السلاح من الحجر المستون والحديد 
الشحوذ اجة الدفاع عن النفس . 

وجب ألا ننسبى أثر الوسط الاجتاعى فى بعث الخترعات » فلحا كاة تؤدى 
إلى انتقال الأفكار وشيوع الأعمال » حيث تنتقل الفكرة من شخص إلى آخر» 
ومن شعب إلى شعب » ثم يعمل الخترع على بحسينها وكالها . وقد نشيم الأفكار 
الجديدة فى جيل جديد بعينه مع بعد الثقة » لأن الظروف الاجتاعية وأسباب 
الحضارة تؤدى إلى ذلك » فى الوقت النى كان « دارون » هد لنظرية التطور 
قى اتجلترا كان « لامارك » يذيعها فى فرنسا . 

- الاختراع فى ثلاث سراحل أساسية : نحليل وتركيب وإلهام 7" . 

: التحليل‎ - ١ 

لأجل أن نؤلف بين العناصر الوجودة الحقيقية تأليفً جديدا نسميه اختراعا 


)١(‏ املأمادمه بعومغطامرة بعورلومة 
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يجب أن نحلل أولآ الأشياء إلى عناصرها . والتحليل هو تنيجة التخيل المبتدع » 
فأنت إذا دخلت حديقة » قسمتها إلى ستة أجزاء مثلاً فهذا حوض الزهى » وهتا 
جموعة الشحيرات ... إلى غير ذلك . قتحليلك الحديقة هذا التحليل هو نوع من 
الحيال . والعا ى نظر الطفل أو الرجل الجاهل شىء واحد أو عسكب من أشياء 
لاعدد لماء أمانى نظر الشخص المتملم فالعالم يرك من ثلاث نواد ملت 
وسائل وغاز . قهذا التحليل ننيجة الوبداع . 

؟ - التركيب : 

بعد تحليل الثىء إلى عناصره تؤلف بين هذه العناصر تأليفاً جديداً غير موجود 
فى الحقيقة . فنى الحديقة التى حللتها إلى أقسام نستطي أن تؤلف بينها تأليفاً جديداً 
تنخيل الزهس يتدلى من الدوح والطير ينبت من الدوح . .. . . إلى غير ذلك . 
وعندنا « طالبس » الفيلسوف اليوناتى تخيل أن الماء هو أصل الأشياء » لأنه 
بتجمد تارة فيكون صلباً » ويصبح بالحرارة يخاراً تارة أخرى . والصورون 
الذين لم يشاهدوا لللائكة » تثلونهم فى صورة بش رطم أجنحة . والوسيق البارع 
لايفمل أ كثر مر. التأليف بين الأأصوات السبعة المعروفة فيخرج لنا لخت 
نين مها . 

ا الإلهام : 

هذا التركيب الجديد يكون فى الواقم تقيجة إلهسام لاندرى كيف محدث » 
وم يستطم العلماء حتى الآن أن يعرفوا كنه هذه المية التى توجد عند بعض الناس 
وإليك مثلا يبدو فيه أثر الإلمام واناً . كان « نيوتن » نأئما ذات بوم حت 
شجرة فوقمت عليه منها تفاحة » قتخيل أن سبب وقوع التفاحة هو « جاذبية » 
الأرض لا » وكانت هذه الحادثة البسيطة سبباً فى كف قانون من أ كبر قوانين 


اه 
العام » فكيف مخيل نيوتن قانون الجاذبية ؟ قد رأى الإنسان من آلاف 
السنين الأشياء تقم أمام بصره » ورأى نيوتن نفسه آ لاف الأشياء تقع أمامه » 
قلماذا لم ينتبه إلى هذا الفرض إلا فى تلك الاحظة ؟ لاغك أن هذا التخيل هو 
توع من الإلمام أو الوجى » أو هو قبس من النور يطرأ على العقل خْأَة فينير 
ته . وعتاز الإلهام بصفة « الفاجأة » إذ يظل الإنسان حائراً لا يدرى كيف 
يفعل فيا بريد أن يبتكرء و إذا بالفكرة الجديدة تأنى إلى الذعن كْأَة » أو كا يعبر 
الشاعى « الفريد دى موسيه »© « كجهول مهمس فى آذاننا"؟ » 

والمقيقة أن الإنان إذا كان لا يشعر كيف يصل إلى الاخترام فان عقّله 
الباطن أو اللاشعور يظل يعمل فى الخفاء وين الأمور» حت تتهيأ النتيجة الأخيرة 
عنها قتطفو إلى مستوى الشعور » وأيلهم ها صاحبها . 

ولنضرب مثلا بسيطا يتضح فيه التحليل والتركيب والإلمام . هبك نحل 
تمر ين هندسة فابن أول شىء تعمله هو تحليل هذا القرين وتفكيكه , ثم نظل 
ساعة لا تهتدى إلى الحل » و إذا بلك تصل إليه لخأة » لا تدرى كيف كان ذلك 
و إنما عو الإلمام ساعدك على تركيب العتاصر التى حللتها » وعلى تركييها تركيبا 
جديداً هداك إلى الحل والصواب . 

الاختراع النافم : 

لأجل أن يكون الاختراع اع مفيداً با ينبنى أن يكون للإنسان عرض يسعى إليه 


أولا » ونظام مخطه لتحقيق ذلك الغرض ثانياً » وأن يكون كلا الفرض والنظام 
فى حدود الإمكان ثالنا . وفى هذه الحالة يصبح الاختراع مفيداً فى كل مرافق 


)١(‏ علائعه'! ذة عأنهم 2005 ناي لتملمع 1 اهنا علردوو) 
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الحياة » فى الحياة العادية العملية ؛ فى العلوم والخترمات وق الفنون . 

ينبنى أن يكون الغرض تمكن التحقيق » فكثير من الناس يفرضون 
لأقسهم غايات هى شبه المستحيل » كالتاجر الذى يكسب عشرة جنهات فى 
الشهر » فيطمع فى ربح قدره ألف فى الشهر التالى . هذه قصور تبنى على الماء 4 
ومثل القوم الذين يطمعون فى هذه الأغراض ء مشل الطفل الذى يتصور 
إمكان الإإمساك بالقمر . 

فإذا وضعت لنفسك الغرض الممقول » كالطالب الذى يتطلع إلى النجاح 
بتفوق فى الامتحان » أو التاجر الذى يربح خس عشرة جنماً فى الشهر بدل 
عشرة » وجب أن ترسم خطة حكة الوضع لوصول إلى الغرض . هذا النظام فى 
الحطة لا ينشأ إلا عن دراسة الموضوع الذى تعمل له دراسة وافية علمية قأئمة على 
أساس من الحقيقة والواقع والعرفة . نرى كثيراً من الناس يعنون بوضع قصص 
أو روايات ويتألمون لأبالم تنحح » والسر فى سقوطها وسقوطهم هو أن القصة أو 
الرواية فن محتاج إلى دراسة و إلى معرفة أصول الروايات وحبكها ولغتها وحوارها... 
وقد فطن العام اللتحضر إلى هذه القيقة ميد الهن الختلفة - خصوصاً ما كان 
منها ذا خطر على حياة الإنان - بقيود الشهادات العلمية » حتى لا يعمل 
صاحب الهنة جزافا بل يعمل على أساس . وهذا حو » لأننا لا نستطيع أن تفهم 
أن يقوم شخص ل بتع صناعة القائيل والنحت والتصوير » فيعمل مثالا كتمثال 
تبعَة مصرء أو أن اهلا يخترع ازا كبربايا نيدأ . 

فلأجل أن يكون الخيال مفيداً ينبنى أن يكون لك عرض مفيد ممكن 
التحقيق » » ثم يجب أن ترسم خطة أو نظا تير وفقه تياك » وتضع حدوي 
تقف عندها ولا تتخطاها . للكون سفن عجرى علمها » قال اله تعالى ‏ لا الشمس 


هوهو - 


يفبنى لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق اهار وكل فى فلك يسبحون » . فإذا 
خرج الجيال عن النظام الموضوع المقيد بالواقم والمقيقة » وسبح الإنسان فى 
الفضاء » ينتقل من فكرة إلى فكرة دون غابة ودون رابطة معقولة بين الأفكار 
كاق لكين كارا ساحية” :وستهون الأمثلة على فائدة التخيل فى جميم 
صرافق الخياة : 

: فق الحياة السامة‎ -١ 

فأنت فى كل لمظة من لحظات حياتك الخاصة تستفيد من التخيل للبتدع » 
هو تنيجة الإبداع . ثم انتقاؤك الملابس والأحذية بحيث تكون ذات ألوان منسقة 
دكانه » والصحق النى يرتب جريدته والطالب الذى يصف الكتب فى 
القمطر . . . إلى غير ذلك » كلهم يعملون على أساس التخيل البتدع . 

وله غير ذلك أثر عظى فى خلق الثل الأعلى الذى هو ضرورى لنا جميعاً » 
ذلك أن الإنسان مثله مث لكل كئن حى يسمى إلى غابة » هذه الفابة قد ركيت 
فى الميوان بالغريزة » فهو يسعى إلهادون أن يعرف ذلك أو يشعر بها » ولكن 
الإنسان قد تركت له المرية فى اختيار غاياته أو مثله العليا » وهذا الانتخاب 
ننيجة الاختراع . 

» - فى الفنون : 

الفنون اجخيلة نوع من التعبير بالرموز والاستمارات كالرسم والموسيق والنحت 
والشعر والقصص . . . أل » عن العانى والمواطف التى مجول فى ذهن صاحبها . 


سد ١8#‏ ب 


ومنطق الفن مستمد من المواطف والمشاعى الباطنة . وهو شخصى9؟ . وتقثل 
فى الغالب فى صور حسية حية . وللإلمام أثر كبير فى بعث هذه الآثار الفنية » 
وللفتانين فضل كبير فى إبراز امعانى الخفية الغامضة التى تخت عن أعين العامة من 
الناس » قروايات « شكسبير 6 الحالدة نجلل لنا المواطف الإنسانية كالغيرة والببخل 
والشرف إلى غير ذلك بحيث نلسها بأيدينا . والفنون الجيلة جميما فى أئر من 
روائع الخيال . 

م - فى العلوم والخترعات : 

و يمتاز المل عن الفن بأنه مشترك بين جميع الناس » أى موضوعى”"* ؛ على 
المكس من الفن فإنه شخصى . وجميع اللكتشفات العلمية والنظريات والقوانين 
إن عى إلا أثر التخيل المبتدع . ققانون الجاذبية » وقاعدة أرشميدس » وحوران 
الأرض وكرويتها كلها فروض هى ننيجة الابتداع . ولم يصل الخترعوت إلى 
ما وصاوا الد يت عنيوا بكم والحضارة » إلا يخيالم الحصب النتج . 

أحلام اليقظة© 

كثيراً ها ترى شخصاً قد شرد عن الانقباه إلى ما محيط به » وذهب مع 
نفسه سبح فى عالم الخيال 5 فيصبح فى حالة من شرود الفكر ونشتت الأقيام» 
وهى المالة التى يطلق علها العامة لفظ « السرحان » . هذا الشخص الذى يفقد 
صلته بالعالم امارج » يعيش بينه و بين تفسه » فهوكالنائم ولكنه ليس بتاتم . 
إنها حالة بين اليقظة والنوم . ترى ما مى هذه الحواطر التى جول فى ذهن هذا 
الشخص كل منا تمر به هذه الخلة » فهى أعس طبيعى » ولا يمد ذلك عرضاً إلا 





)١(‏ مععناعهزطنة (؟) علوتمء زط 
(؟) .تيمم 


اعم م 


إذا كثر شرود الشخص إلى درجة تؤرق منامه وتعطل أحواله . وكل منا يتجه 
فى أوهامه حسب ميوله ورغبانه وظروفه » وف امثل «كل ين على ليلاه » » 
فالطالب يذهب به الميال إلى مرحلة الامتحان » ثم يتصور بد ذلك أنه جاز 
الامتحان بنجاح عفلم » ثم هيأت له الظروف عملا عظيا فى إحدى الشركات 
يدر عليه الر يج الوفير فيلبس فاخر الثياب » ويقتنى السيارات الحديثة . . . وهذا 
شخص أنيق الللبس حسن القوام » بتخيل أن الخيالة لم تخلق إلا ليكون ممثلاً بهاء 
وآن الحظ أخطأه حتى الآن » ولكن الزمن سيقبل عليه وسيصبح بعد حين كبير 
للتكلين. رساج مر كان ذال يتمون زه الفمة لاقل ستكوث هنا وري + 
ثم عتلىء بالمال » فيقضى ما عليه من دين » وموسم تجارته . 

فالا يستطيع الإنسان أن يحققه فى عالم الواقم » لا يجد سبيلا إلى تحقيقه 
إلافى عام الخيال . والباعث على ذلك أن الإنسان يحب دائما محتيق رغباته » 
كالحصول على المال وامركز والزواج والأولاد والأسفار إلى غير ذلك » وكثيراً 
ما تقوم عقبات كثيرة فى طريق هذه الرغيات نحول دون تحقيقها » فيعمد صاحبها 
إلى أحلام اليقظة يسرى فيها عن تفسه » ويحقق رغبانه الختلفة . 

الاحلاه”© 

يصحب النومٌ ظهور الأحلام . وام من طبيعة الإنسان ؛ يمعنى أنه عام عند 
جميم الأشخاص . ويمزو العامة إلى الأحلام قيمة كبيرة » فيحاولون بها التعبير 
عن امستقبل » وليس الأمس كذلك لأن العم لا .يؤمن بالكشف عن الغيب » أما 
هأ يؤئر عن تعبير الرؤيا بحيث تنى عن المستقبل » مثل ما حدث ليوسف الصديق 


)١(‏ بوعممم 


ل ههمؤا د 


فى أرض مصرء فهو من باب المعجزات الدينية » والموارق التى يختص بها الدين 
دون العلم . 

وترجع أسباب الأحلام إلى اثنين : فسيولوج ونفساتى . أما السبب الأول 
ذهو أن الام لا يدرك شيئا لا نعدام الاتنباه والشعورء فإذا حدث بدابة ليقظة » 
أمكن أن تصل الإحساسات إلى العقل » لكنه لا يدركها على حقيقتها » فيحدث 
نوع من المداع . شم بجسم النالم هذه الإإحساسات و يركب منها ما يشاء مرق 
أحلام . فإذا ممم وقع رذاذ الطر على الشباك » تخيل أنه قصف الدافم فى حومة 
الحرب » وإذا وخزنه بعوضة نهم انها طعنة سيف من عدو لدود . وللحواس الباطنة 
مثل هذا الأثر » فإذا أ كل الإنسان أكلة دسمة تتألم لما المدة » فإنه يظن أنه 
واقم فى مخالب وحش مفترس هائل » وهذا الم نسميه عادة « الكانوس © . 

وأغلب الناس ينسون الملل تماما حين الصحو من النوم » وقد لا يذ كرون 
منه إلا طرفاً يسيراً ؛ ولكن الغريب أن بعض هذه الأحلام يتذ كرها الإنسان 
مجميع تفاصيلها الدقيقة » ومنها مالا ينساها صاحبها طول الحياة . 

والصور فى الخلم تكون غريبة عن الألوف مقلوية الأوضاع » ويتعدم فيها 
النطق والتسلسل المقول » ولا حسب للزمن حساب . وعلة ذلك أن الإنسان 
لايدرك ولا بيى ما بحم » وتنعدم الرقابة العقلية التى ترغ الإإنسان على التفكير 
فى حدود الواقم والحقيقة . وكثيراً ما يخرج الحالم فى الم على الحدود الحلقية 
والشرف الموضوع » وسبب ذلك أن الإنسان يعود إلى الفطرة الأول » و إلى الغرائز 
الطبيعية الكامنة التى تنطلق على سجيتها دوت رقابة من الجتمم أو التقاليد 
أو العرف أو الدين . 

ومن أسباب بعض الأحلام أن الإحساسات التى تور فيتافى النهارء لاتزول 
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ولاعحى أثرهاء بل تستمر وتظهر فى صورة الأحلام فى الليل . وليست كل 
الإحساسات تبعث على ذلك » بل الإحساسات الثربية التى تنشأ عن الناظر غير 
الأأوقة التى يراها الإنسان لأول مرة ويعجب لما . وهذه أحلام عارضة » غالبا 
ما ينسأها صاحها سريعاً . 

ونظرية « فرؤيد » فى الأحلام مشهوره 3 وخلاصتها أن الخمم تحقيق رغبة 
م يستطع صاحبها أن يحقتها . وأحلام الأطفال واعة الدلالة فى تأبيد هذه النظرية » 
وأحلاءهم بسيطة وتفسيرها يسيرء لأن حياتهم لا تعقيد فها » وهى تدل دائما على 
الرغبات التى بودونها فى أثناء الها كالب ولللوى .د 3 ' 

ويقص « فرويد » عن تفسه أنه حل أنه عطش عطثاً شدريداً » فأحضرت 
له زوجته أماء فى « زعمرية » زجاجية كان قد أحضرها معه من رحلة فى إيطاليا . 
ولكن الاء حين شرب منهكان شديد اللح فازداد عطشاً , ثم سحا من النوم » 
فوجد نفسه ظامئاً . وتفسيرهذا الخلم هو رغبة صاحبه فى الشرب » أما ظلهور 
الزهرية فسببه أنهاكانت ثهينة ولكنها ققدت » فهو يرغب فى عودتها . 

ولا تجرى جميع الأحلام على هذا النسق ء بل منها ما يظهر فى صورة ألم 
شديد » وتظهر كذلك رموز رهيبة مخيفة »كالأفاعى والحشرات السامة . وهذه 
تعبر عن الالام التى تصيب الإنسان » وعن الخاوف الكثيرة التى حيط به» 
كالموف من الفقر» والعارء والفضيحة » والجرعة » والسجن . وكثيراً ما تكون 
هناك عقد نفسية مكبوتة فى اللاشعور » ولا يستطيع صاحها أن يظهرها » فيبمثها 
اللاشمور وتظهر فى الل . 


افضزكاء شر 
تدا الخواط وتايطي6» 


مجرى المواطر فى الذعن » بحيث بشعر بها صاحبها » أو تهبط إلى هامش 
الشعور؛ أو تصدرعن اللاشعور؛ وهى فى جميع هذه المالات نتصل بعضها يبعض 
و ينبم أحدها الآخر طبقاً لنظام وترتيب ء فالحواطر النفسية لا تظهر فى يجرى 
الشعور عفواً دون نظام أو ترتدب » بل لوجود حالة نفسية تتبعها حالة تفسية أخرى 
الذات » سبب من الأسباب . فورود الحواطر فى الذهن يتلو بعضها بعضاً يسمى 
تداعى الخواطر . 

فهذا رجل قد جلس إلى مقعى فى الطريق يرقب الارة » وهو يرى السيارات 
تجرى والناس يمشون » والباعة ينادون على بضاعتهم » وإذا بطفل يعدو عاراً 
الطريق قد ارتبك فى حركته وأقبلت عليه سيارة أوشّكت أن تدهمه » وأدرك 
صاحبنا الحطر الحيق بالطفل » فتأئر وخثى عليه من الاصطدام » ومال إلى 
ساعدتيه ع ولكنه خاف أن يدثم مثله فتردد » ثم عاد يره يؤنبه » ودضته 





الرودة أن يقوم فى سرعة لإنقاذه » فى هذه اللحظة تصور أولاده لوكانوا فى هذه 
الحالة » وتصور نفسه لو دهمته السيارة وأودت حيانه . 

هذا التتابع فى الخالات النفسية هو ما يسمى التداعى » فصورة الطفل 
« تدعو » فى ذهن ذلك الرجل صورة أولاده » و إدراك الحطر يدعو إلى االكوف » 
واالموف بدعو إلى التكوص ... وهكذا . 





)١(‏ ,ه106 وع0 دماعت مهوم 


يوت 

وإذا كانت الخالة النفسية تدعو حالة أخرى » فذلك لأن بين الالتين صلة 
ورابطة » وقد تكون الصلة الوجودة بين الأشياء ضرورية » مستمدة من طبيعة 
الثىء مثل صلة الملة بالمعلول » والوسيلة بالغاية » والجزء بالكل . . . . ألخ مثل 
الصلة بين المطر والسحاب »؛ و بين النهار وطلوع الشمس »؛ وبين الشعور بالخطر 
والموف » والإحساس بالعطش وطلب الماء . فالترابط هو الصلة التى تر بط 
الحالات النفسية بعضها ببعض » والتداعى هو ميل الشخص إلى إبراد الخواطر 
متتالية الواحد بعد الآخر . لهذا السب بكان الثىء الواحد مصدراً لإثارة خواطر 
مختلفة فى ذهن أشخاص كثيرين . فلو أن شخصاً آآخر شهد ذلك النظر السابق 
فإن الحواطر مجرى فى ذهنه على نسق يختلف عن الأول . 

ومحدث التداعى بين فكرة وفكرة مثل التداعى بين لفظ نهر ولفظ النيل 
أو بين صورة صديقك الفوتوغرافية والشخص نفسه . وقد يحدث بين حالة 
وجدانية وأخرى مثلها » فالاستغراب من ثىء قد دعو إلى الإتجاب به » أو بين 
حركة وحركة » كا يدعو إمساكك بلقم أن تكتب به ؟ 

وقدتنتج هيئة الجسم الحالة الوجدانية التى تصاححها » فالسحود والركوع 
محدثان عاطفة دينية » أو المكس تؤدى الحالة الوجدانية إلى المركة , فاالحشوع 
الدينى يدعو الشخص إلى الركوع ء كذلك يكنى أن ترسم على وجهك ملامح 
المزن » حتى جد نفسك حزيناً بالفعل » وقد رأينا ذلك وانكاً عند الكلام 
على الانفعالات . 


لسدااهؤ | 


قوانين التداعى الأساسية : 
سنجرى الآن جر بة تعرف بامم « التداعى القيد » ؛ وى أن يضم اجرب 
فى الجدول الأتى الكلمة التى ترد فى ذهنه مباشرة بعد قراءة الكلمة الموضوعة » 
مثال ذلك إذا قرأت كلة ( نهر ) فان ما برد فى ذهنى بعدها مثلا عى كلة ( النيل ) . 
لاتتوقف ولا تتردد واد كر أول كله ترد فى ذهنك . 


برعة غاندى ْ | 
مدرسة الجامع 

أبيض يدل 

مور طفل 

غنى 0 

عشال قيص 

المند ياس 

غواصة إمأة 

عد قطرنع 

َع شهر 


إذا حثنا الكلات التى نحصل علها من هذه التحربة » جد أن هناك رابطة 
تصل بي نكل كتين . هذه الروابط الأساسية هى التلازم والنشابه والتضاد . وقد 
وصل القدماء إلى كشف هذه القوانين العقلية ووصفها « أرسطو » على النحو الذى 
نذا كره الآن . 

. التلازم‎ ١ 
إن وقوع حالتين نفسيتين متلازمتين باستمرار فى مجرى الشعور » يكون سبباً فى‎ 


اموب 


تنايعهما فى الظهور , إذا تلهرت إحداما . وقد يكون هذا التلازم لفظياً مثل نهر 
النيل والجامع الأزهس ؛ قإننا تعودنا سماع الكلمتين متحاورتين باستمرار . وقد 
يكون التلازم فى الزمان مثل الظهر والعصر . وقد يقم التلازم فى الكارف مثل 
مكة والمدينة . 

؟ - النشابه . 

من الأسباب القوية التى تر بط الأشياء بعضها ببعض تمائلها من أى ناحية 
من النواجى »كالنشابه فى الشكل أو اللون أو العنى . فالصورة تدعو إلى التفكير 
فى صاحها » ورؤيتك الابن تبعث إلى التفكير فى والده وذلك جرد وجود نشابه 
قاظقة أوق رات الصوت + .ونلاحتل انه كلا أخل التفانة يعبت : قل اليل 
إلى التداعى أيضا . 

ع - التضاد . 

كذلك الخاطر قد يدعو فى الذهن ما يضاده» فاذا خطر لك الغنى استرسات 
إلى الفقرء أو الليل يدعو إلى الهار ء وفكرة البياض تدعو إلى فكرة السواد » 
أ وكالمسافر فى البحر ينظر إلى الاء قيخطر فى ذهنه اليابسة لتضاد الفكرتين . 

التلازم والنشابه والتضاد من القوانين الأولية التى نبه إليها أفلاطون وأرسطو 
قدعاً » وقد وجهت الاعتراضات إلى قصر الحياة العقلية على هذه القوانين الثلاثة . 
وقيل إنه يجب أن تضاف إليها الارتباطات النطقية » أى الصلة الضرورية بين 
المعاتى أو بين الأشياء » مثل الترابط بين المبد! والننيجة ؛ العلة والمعاول » الوسيلة 
والناية » الجنس والنوع . فالطبيب حين يشاهد على الرريض أعرراضا خاصة يتجه 
ذهنه إلى نوع من امرض » فهذه علاقة الملة بالعلول , ثم يفكر فى أسلوب من 
الغلاج . والملاقة بين الملاج والشفاءعى علاقة وسيلة بغاية . والرياضى حين يلاحظ 


ووو 


تساوى زاويتين فى مثلثين محصورتين بين ضلمين متساويين فى كل هنهما ) بتحه 
ذهنه إلى انطباتهما » وهذه علاقة النتيحة بالمبداً . 

القوانين الثانوية : 

هناك قوانين أخرى ثانوية هى التى تدعو إلى تسلسل العانى والحواطر فى 
الذهن » ويحسن إجراء التجر بة الآنية لتستبين منها هذه القواعد » وهذه التجربة 
تسمى< التداعىالطلق » . والفرق بينها و بين التداعى المقيد » أ نالأخيرة كانت كل 
كلة مقيدة بكلمة تسبقها» فتلزمك أن تبدأ مهافى التشكير ؛ أمانى التداعي المطلق 
فإنك تبداً بكلمة واحدة ثم تترك نفسك لمواطرك تنساب فها » بعد أن تستمد 
بدايتها من هذا الأصل . وينبنى أن يبتعد الجرب عن جميع المؤئرات وأن مجلس 
فى مكان هادى” » ثم يطلق لمكره المنان ولا يحاول أن بوقف مجراء و 
أجريت التجربة التالية على أحد الأشخاص فى يوم الثلاثاء النى بوافق 
عشرين من شهر اكتوبر سنة ألف وتسعائة وست وثلاثين بالقاهرة وكانت 
النتيحة كالأتى  :‏ 

شارع - طريق - قهوة - مهد - حسين - سيها ‏ ثيل ل 
قورت شاطة اح ع القة سنتلل اغوي حدر ع عاق 
موت - غلاء ‏ فقر س غنى -- راحة ‏ موسيق س غناء - أناشيل .... 

إذا درستا هذه الكرات نجد فها مجموعات متصلة مثل ( سينا - تمثيل ‏ 
سهر ) وجموعة أخرى مثل ( معاهدة -- محالفة ‏ استقلال -- جيش ) ومجموعة 
ثالشةهى ( حرب - خوف - موت ) ومموعة رابعة هى ( غلاء - قفر سم 
غنى ) ومموعة خامسة عى ( راحة - موسيق - غناء - نشيد ) . 

(11 - علٍِ النفس ) 
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والصلة بين هذه الجموعات » ؤيين كلات هذه الجموعات بمضها و بعض » 
ترجع فى كثير من الأحيان إلى قوانين التداعى الأساسية التى ذكرناها » كا هو 
واضح . ولسكن هناك أسباياً أخرى هى التى تبعث الإناات إلى ذ كر بعض 
المانى » وعى التى توجهه وجهة معينة » مثال ذلك ذ كر « الماهدة » فهو تنيجة 
الحوادث السياسية الشاغلة للأذهان فى مصر وقت إجراء التجر بة » وهى معاهدة 
التحالق والصداقة بين مصر وإتجلترا . وأ هذه القوانين أر بعة : 

: الشيوع‎ - ١ 

قهناك أشياء نشيع فى بعض الأوقات » وتصبح حديث المجالس » ومضغة 
الأفواه »كالأمور السياسية التى نجرى فى وقتها » والاختراءعات الحديثة التى تبدأ 
فى الذبوع والاننشار مثل « الرادو 4 فى مبد! أمره . وقد يصدر أحد كبار 
الكتاب مولا جديداً فيصيخ مصدر مناقشة أدبية بين أهل الملل مدة من 
الزمان . هذه الأمور الشائمة التى تتردد على ألسنتنا ونذ كرها فى كل وقت وق 
كل زمان ء توجه الذحن وتبمث الحواطر التى تجرى فيه . 

+؟ الجدة : 

والجدة مصدر جديد . وتقصد بالجدة أن الحادث الجديد يلفت النظر 
ويجذب الانتباه » ويقطم سلسلة التداعى الماضية » ويكوّن بداية سلساة جديدة . 
فإذا كنت تقرأ فى جريدة » ثم وقع بصرك على نبأ موت ديق -- وهذا هو 
النبأالجديد ‏ فانك تبدأ فى سلسلة من التداعى مصدرها ذلك الخبر ؛ وإذا 
كنت فى حجرة مقفلة » مجلس فها منفردا تفكر فى هدوء ء ثم فتتح باب الغرفة 
ودخل عليك منه شخص » فإنك تقطع سلسلة تفكيرك المادثة ؛ وتشرع فى 
التفكير بشكل جديد . 


سكوب 

» - لميل الغالب : 

كل شخص عسكب من مزييح من اليول والأهواء » هى التى توجهه وتسيره 
فى الحياة » هذه الميول تشغل نفس صاحها » ولك عليه كل تفكيره » كا ذ كرنا 
عند الكلام على العاطفة فقلنا إن البخيل تدور حياته على المال والعال” على الم . 
فالشخص الذى عيل إلى ارتياد دور الحيالة جد أحاديشه ملوءة بها » والعالم 
لاينفك عن التفكير فى العم . 

: - الاحجاه العقلى : 

ونعنى بذلك حالة المقل التى يكوت عليها فى الوقت الذى تتسلل فيه 
الحواطر . فالمقيقة أن الإنسان لايظل على حالة واحدة طول الحياة » بل يتتقل فى 
حالات شتى متبابنة » فساعة يكون متقبضاً ؛ وساعة منشرحا » وتجده متشائاً 
حيئاً » ومتفائلا حيناً آخر» ويكون تعباً فى وقت من الأوقات » مسترياً فى 
وقت آخرء ويكون هادثاً رزيناً زماناً » وثائر الأعصاب ينظر إلى المالم بمنظار 
أسود زمتاً آآخر . هذه الخالة النفسية التى تسود الانان ساعة التداعى » توثر 
فيه » و مخرج تفكيره مصطبغاً بذلك اللون . 

قيمة التداعى : 

تداع الممانى أساس أغلب الممليات النفسية . ققد رأينا أن معظ ساوك 
الإنسان أعمال 1 لية » يكنسبها بالتعم خلال الحياة : والتعم امرك مثلا بفرض تعد 
كثير من المركات تتصل ببعض عن طريق الروابط التى ذ كرناها . بل حياة 
الحيوان تقوم على قوانين الترابط » وقد أمكن العلماء أن يصلوا بتدريب الميوان 
إلى تحقيق هذه النظرية . فالكلب الذى سيل اعابه حين يسمع دقات الناقوس 


جع 1 


قد نَمل أن ير بط فى ذهته صوت الناقوس بحضور الطمام » فأصبح يكن أن يسمع 
الصوت حتى يسيل لعابه . فالأضال النمكسة العدلة تقوم على القرابط . 

وعملية التذ كر تقوم على أساس الترايط كا سنذ كر فيا بعد . فالإنسان حين 
بريد أن يتذ كراسم صديق نسيه » ستحفر فى ذهنه صورته أو صورة متزله 
أو أمهاء أصدقاله 3 يتشايهون معه فى مخارج الحروف . 

والتداعى أساس كثير من المعتقدات الفاسدة التى لاتستند إلى حقيقة » 
فالتشاؤم من العدد ٠‏ نشأ من أن أناساً كا يقولون كانوا جلوساً إلى مائدة 
واحدة وعددهم ثلاثة عشر فمل أن اماك بعضهم نكبات محزنة » فاقترن 
حصول النكبات بالعدد ؟؟ , والحقيقة أن حصولها يكن نتيحة ذلك العدد : 

وتستطيع أن تستغل قوانين التداعى فى قراءة الفكر » لأنك عرفت أن 
المواطر تجرى فى الذهن بنظام خاص طبقاً لقوانين معروفة » فإذا أضفت إلى ذلك 
معرفتك يول الشخص الذى محدثه » والحالة النفسية التى وده » والحوادث 
الطارثة التى محصل فى ذلك الوقت » وتكون مثيرة لاهتامه » استطست سهولة 
أن نستنتج مايدور فى خلده من فكر . 

والتداعى كذلك أساس التحليل النفسانى الذى نعالج به كثيراً من الأمراض 
العصبية » وكثيرمن هذه الأمراض تنيجة العقد التفسية الكيوتة . واعلك تنساءل 
كيف نستطيم الوصول إلى هذه العقد الكبوتة المفية التى يضم عليها ريض 
ستار؟ كتيفاً بمنم من ظهورها ؟ ذلك أن الرقابة التى يضعها المّل لإخفاء هذه المقد 
فى اللاشعور تجوز علها الميل » فتظهر لنا 1 ثارٌ من هذه العقد فى صور رمزرية » وى 
فلتات اللسان . فالعالم الماهس هو الذى يفطن إلى هذه الرموز أو الفلتات» ويمسك 
مها أول الخيط الذى يستدل به على تلاك العقد النفسية . 


انصلاثا مشر 
الذناحكرة 
قيمة الذا كرة : 000 


للذا كرة أثر كبير فى الحياة النفسية . فالإدراك المبى - وهو أساس 
العرفة ‏ لايقوم إلاعلى التجارب السابّة » وهذه التجارب لانظهر إلا بتذ كرها . 
والاختراع يقوم على الصور المقلية » وعلى المعانى المكتسبة واللخيرة الساقة . 
والعادات التى تشغل أغلب حياة الإنان إن مى إلا نوع من التعلم والتدريب . 

وللذا كرة أ ركبير فى حياة كل شخص » لاسها عند أولئك الذين يعملون 
أعمالا عقلية . والذين يشسكون منضعف الذا كرة كثيراً مايطممون فى إصلاحها 
خياة الطالب قائمة على الذا كرة » لأنه فى حاجة إلى ١‏ كتاب المعلومات والعارف 
و يحتاج الحانى أن تسكون مواد القانون » والأحكام التى صدرت عن مختلفه 
الحم وشروح الشراح » حاضرة فى ذهنه حتى يحسن الدفاع . ولابد للتاجر أن 
تكو البضائع وأما كنها وأتانهاء وأوقات هبوطها وارتفاعها » وجوه المملاء » 
كل ذلك موجود فى صفحة ذهنه حتى تسكن من الوقوف على قدميه فى الأسواق 
الكثيرة التقلب . 

ولس فى تعريف الذا كرة صمو بة» فالتذ كر هو استرجاع ماحدث ف الماضى 
إلى الحاضر . هذه العملية تشتمل على مس ماحل : هى الحفظ والوعى والاسترجاع 
والتعرف والتحديد . 


وكات 

الحفظ 
الحفظ هو 1 كتساب المعلومات التى عجهلها الإنسان » ووصوها إلى الذهن . 
والمفظ إما أن يكون متعمداً » عمنى وجود نية الحفظ حتى يتذ كر الشخص 
فيا بعد الثىء الذى يحفظه كالذى مجلس -لفظ قصيدة من الشعر » أو كالشيخ 
الذى يحفظ القرانٌ » والمثل الذى حفظ دوره ليلعبه على خشبة المسرح - وقد 
يحفظ الإنسان عن غير قصد » دون أن تسكون عنده النية لفظ ما يقع أمامه » 
كالذى يذهب إلى دار الخيالة » ثم يروى لك مارآه . واللتقيقة أ نكل ما يقم نحت 
حس الإنسان » وكل ما يدخل فى خيرته » عن طريق البصرأو السمم أو أى حاسة 
أخرى » يعد جزءاً من محفوظات الإنسان » فهو دالم الأكتساب لكل ما يقم 

عليه بصره . 


المواين+ 

تنفذ المعلومات التى نكتسيها - سواء عن قصد أو عن غير قصد - عن 
طريق الحواس بالطبع »كا سبق أن بحشنا ذلك فى الإدراك الحبى . وليس جميع 
الناس بدرجة واحدة من ناحية إدرا كهم للأسشياء » كذلك من الصعب أن يتذ كر 
لإنسان المحسا تكلها بدرجة واحدة » وإذا يقسمون الناس عادة بأنهم بصر بون 
و سمميون أو حركيون » وقد سبق الكلام على هذه التفرقة فى باب التصور . 

فالبصرى هو الذى يسهل عليه نذ كر الأشياء التى تأتى إليه عن طريق 
لبص ركالألوان والأشكال ٠‏ فاذانذ كر صديعاً له فانه ستحضر صورة وجهه 
لاإستحضر صوته » و إذا أراد أن بتذكر شييًً قرأه ىكتاب » فإنهيستحضررسم 
لحروف والصفحة الى قرأها » ولا يستحضر صوت هذه المروف . وأ كثر الناس 


5خ - 


بصربون أى يتذ كرون الأشياء التى وصلت إليهم عن طريق البصر . 

والسمعى هو الذى يسهل عليه تذكر الأشياء عن طريق السمم » فإذا أواد 
أن يتذكر صديقه » فإنه يستحضر نم صوته ولا يستحضر صوته » و إذا شاء أن 
يتذ كر سيارة صديقه » يستحضر ننم بوقها دون شكلها ولونها . 

والمرى هو الشخص الذى يتذاكر الإحساس امرك » أى الأشياء فى حال 
حركتها . ومثل ذلك الشخص إذا شاء أن يتذ كر بيت من الشعر» لايكنى أن 
يتصور رمه المكتوب » أو يتصور ماعه » ولكن يحاول كتابته . وحين يتذ كر 
الإنسان مباراة كرة القدم » فإنه يستعيد حركة اللاعبين كأنها تجرى أمامه ‏ 
وكثيراً ما نلحأ إلى مثل هذه الذاكرة » حين يخوننا تذكر مجاء كلة » 


فتحاول كتابتها . 
وَاعلن النلى ىا ذكرنا ‏ أوساط » أى يجممون بين البصر والسمع 
والحركة . 


الصورة التى نتذ كرها قد تَكون وانحة فى بعض الأحيان وقد تكون غير 
واضحة . وقد تتضح عند بعض الناس حتى تمترب من الحقيقة . 

وحة المواس ضر ورية لجودة التذكر » لأنها الأساس الأول النى تنفذ 
منه الملومات إلينا » وى المنظار النى ترى العالم امارج من خلاله » فاذا كان 
النظار سلما رائقًا صافيا » وصلت العلومات سليمة كذلك . ومن الخطأ أن يحفظ 
السمعى عن طريق القراءة الصامتة » ولا يجب على البصرى أن محفظ شَيبًاً عن 


طريق السمع . 


المففا المتعمد : 


للبحث فى مقدرة الشخص على المفظ , محتاج الأمس إلى استعمال مادة 
لاعهد للحافظ مها » حتى نضمن جدتها المطلقة » وحتى تعرف مقدرته على الحفظ 
الخالص . ولهذا السيب يلجأ عاماء النفس فى تجار بهم إلى استعمال المقاطم التى 
لاممنى ها . وهنا يجب أن يعرف الإنسان نقفسه » أو يدرس نفسه من هذه 
التواجي : مدى اللفظ » وكيفية ر بط المعلومات . 

ماهوالمدى الذى تستطيم أن تمحفظه ؟ إليك جربة بسيطة » وى سلسلة من 
الأعداد كل منها مكون من عدة أرقام » فك رقا تحفظه بعد قزاءة وانخدة ؟ 
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جد الإنسارصل أنه من السهل حفظ الأعداد الكونة من ثلاثة أوأر بمة 
أو خسة أوستة أرقام » ولكن الأعداد الطويلة يجد عناء فى حفظها . ومتوسط 


0 
مدى ذا كرة الطفل النى تبلغ سنه ست سنوات أر بعة أرقام » والشخص البالخ 
سبعة أرقام . 

هذا هو الدى الباشر لاحفظ » وهو فى الأشياء القصيرة سهل » ولذلك 
تكنسبها فى يسر . أما.إذا كانت المادة التى تريد حفظها طويلة » فانك تلاق 
صمو بة كبيرة » ولذلك تتغلب على عدم المفظ بالتكرار . ولكن لنفرض أنك 
تحفظ مباشرة عددا مكو من ثمانية أرقام » ظماذا لا تقسم المدد إذا كان مكونا 
من ستة عشر رقنا إلى قسمين ثم حفظ كل قسم على حدة ؟ لورجعت إلى الانية 
الأول جد أنك قد نسيتهاء ذلك أن المديد “ينس القدم ويحجزه ويغطى عليه . 
هذا إلى أن المدد حين نقسمه قسمين » فالواقع هنا أننا أمام ثلاث عمليات : وهى 
حفظ الجزء الأول » والجزه الثاتى » شم ر بط المزأين » ولهذا لا تتغلب على ما تحفظ 
إلا بكثرة التكرار . 

وفى هذه المال يتشبث الحافظ بدعانم يقيمها فى المادة الطويلة التى يحفظها » 
حتى بض علها ولا بدعها تفلت من ذا كرته . 

الروابط : 

احفظ هذه المقاطم التى لا معنى لا ء ثم حلل كيف وصلت إلى حفنظها . 
ا ا و ل ا اك 
لا9ن - كدل. 

هنا يلاحظ الحافظ الشابهات والمباينات » ويخلق الروابط بين المقاطم » 
ويصل القاطع بأسماء يعرفهاء ويضمها فى مجوعات . وللإيقاع الموسيق أثر كبير 
فى مساعدة اللفظ . هذا وفي مبد! الأمى محفظ الإنسان الثىء لارتياطه بشىء 


28 
آخر بأى نوع من الرابطة » ولكن فيا بعد يضرب الذعن صفحا عر هذه 
العلاقات ويتد كر الأشياء مباشرة . 

هذه الأرقام وللقاطم التى لا معنى لحا ء يبد الشخص صمو ب ةكبيرة فى حفظها 
ويحتاج إلى تكرارها مرات عدة » وهوف الواقم حفظها عن طريق التلازم ) 
وهو القانون الأول من قوانين القرابط . وكا ر بط الإنسان ما محفظ بالروابط 
النطقية و بطريق النشابه والتياي نكان الحفظ أسهل ء فاذاكان ما تحفظه له معنى 
مغهوم » وذلك تنيجة اتصال الأقكار وتسللها » فإن الحفظ سهل كثيراً » 
وتستطيع أن تقبين ذلك من هاتين التجر بتين : اقرأ هذه الكلات ثم تذكر 
ما حفظه منها » ووازن بين هذا وبين حفظك للمقاطم التى لا معنى لحا : 

دين تيف -- إريق مقط حيزت د قووش عديوات 
قطار - طالب - حصان - غيط - فراش - كنيسة ‏ حديقة ‏ 
بدلة -- تل - ريشة - م سكوب - جراح -- كرسى . 

اقرأ هذه الككزات ثم تذكر ما تحفظه منها : 

ساح حال خيح لبر جد صباة رد لعي بكار 
قلى - دواء - صيدلية -- راحة - سهر - صباح - زوار -- مهنثة - 
خروج - بستان - هواء - شفاء - صحة . 

إذا قطنت فى التحربة الثانية إلى أنها مركبة من سلسلة واحدة لا معنى 
سير من أوها إلى آخرها » فانك قد محفظ الجموعة بأ كلها من مرة واحدة » 
دون أن تنسى منها شيئً . 


والنتيجة التى نستخرجها من جميم هذه التجارب » هو أن إدراك المنى » 


هلاخ سس 


أى إدراك العلاقات والروابط والصلات الموجودة بين الأشياء » يؤدى إلى سهولة 


الحفظ وسرعته . 
الاقتصاد فى طرق المفظ : 


يحفظ الإنسان عن طريق « التكرار »كا هو معلوم » ولا بد أن يصل 
الإنسان إلى المفظ إذا استمر على التكرار . ولكن اتباع طرق غير صميحة 
فى الحفظ » تضطر الإنسان أن يكثر من التكرار دون فائدة » فيضيع عليه كثير 
من الوقت » يضاف إلى ذلك أن اتباع الطرق غير الصحيحة فى المفظ » يؤدى 
إلى سرعة النسيان . وهناك طرق أساسية تؤدى إلى الاقتصاد فى اللفظ تمجملها 


فيا يل : - 
١‏ - التسميع : 


تقصد بالنسميع أن يسم الإنسان ما يحفظه لنفسه » صامتاً أو بصوت عال . 
ذلك أن الحافظ بد تكرار ما يحفظ مرة أو مرتين » بدل أن يستمر فى المفظ » 
يحسن به أن يراجم نفسه ليرى إلى أى حد وصل به الحفظ » وفى أثناء ذلك 
بصحح حفظه بالاستعانة بالمادة نفسها الموجودة أمامه » لأن المفظ عملية تقوم بها 
مستعيتاً بمساعدة المادة نقسهاء على أن تستغنى عن معونة الكتاب فيا يمد . 

وقد ثبت بالتجربة أن طريقة النسميع تقتصد فى الوقت . والسر فى هذا 
أنك حين تعرف أنك ستسمع لنفسك ء يكون أمامك غرض واحد هو الحفظ » 
وحينئذ يقوى الباعث عليه » وكذلك يستحثك التسميع إلى أن تستغنى عن معونة 
اللكتاب » و يعلمك أن تستمد على نفسك بدونه . 


؟ - التكرار الوزع بدل المستمر : 

هل بحسن أن تكرر ما محفظ دون انقطاع ‏ أم تقطم الحفظ على فترات ؟ 
و إلى أى حد تطول الفترة ؟ 

الواقم أن الفظ المورّ ع على فترات أفضل . وفى تجربة أجراها « بييرون » 
وجد أن شخصاً احتاج إلى تنكرار قدره إحدى عشرة مرة » بين كل مرة 
وأخرى نصفدقيقة » فى حفظ قائمة مسكبة من عشرين عدداً ». بننا احتاج إلى 
ست عرات فقط » بين المرة والأخرى خمس دقائق لحفظ قائمة تماثلها . 

كذلك المفظ الموزع يثبت العلومات . ومن العروف أرت المفظ قبل 
الامتحان مباشرة » أقل قيمة ثما إذا سبق الامتحان الدرمى بفقرة طو يلة . 

و إليك ننيجة إحدى التحارب فى حفظ مقاطع لامعنى ها (عن جوست 198) 2 

وزيم ال 4؟ قراءة مموع ما حفظه زيد ١‏ مجموع ما حفظه عمرو 


ه قراءات وميا لدة م أيام 14 4 
5 0 « « *# « ذا أمع 
> 20 « « ؟١ؤ‏ « ع 6ه 


ومن هذه التتيجة مجد أن التوزيع الطويل أخرج تناج حسنة جداً : 

: الطريقة الكلية بدل الحزئية‎ - ٠ 

الطريقة الجزئية عى التى عجزى' بها المادة التى “ريد حفظها إلى أجزاء » ثم 
تحفظ كل جزء على حدة » على عكس الطريقة الكلية التى نحفظ مها المادة دفعة 
واحدة دون أن تقسمها . ولكل من الطر يقتين مايا ومساوى" نبينها فها يلى  :‏ 

لنفرض أنك تريد أن محفظ قصيدة من الشعر تبلغ عشرين بيثا » فتقسسها 
إلى خسة أجزاء كل جزء أر بعة أبيات » وهذه هى الطريقة التى يتبعها أ كثر 


كك 


التلاميذ عندنا » وذّلك أولا لسهوتها » وثانياً لأ نالطالب يستطيع حفقلها على أيام 
عدة » ثم مى بعد ذلك الطريقة الطبيعية للأطفال » لأن مكدى عقوهم أصفر من أن 
بسيطر على كية كبيرة من اللدة » ولأنهم يياون دائا إلى اختبار أنقسهم » لمدم 
صبرجم وأعدم ونوتهم بأتقسهم » فهم يراجمون داعا كل جزء » وذا جد تحفوظات 
الأطفال ضئياة الى . أما مساوئها فهى أن القصيدة لن تكون وحدة مرتبطة » 
بلكل جزء يكون منفصلا عن الباق , عمنى أنه لا يكون هتاك ترابط بين آآخر 
الجزء الأول ومستهل لزه الثانى » ولهذا السبب جد من محفظ على هذه الطريقة » 
يندفع فى تسميع القطعة » حتى ينتهى الجزء ثم يقف تماماً » فإذا ما لنتته أول كلة 
من الجزء التالى » استمر فى تلاوته سهولة 5 هذا فضلا عن اتقطاع سيل المعنى 
الذى يسود القصيدة وهو ما لا يجب عله » لما للمعنى من أث ر كير فى المف لكا 
ذكرنا ؛ وذلك برجع اعدم وجود القرابط . 

أما الطريقة الكلية » فإنها تتلافى الماوى' السابقة » فتكون القصيدة وحدة 
ماسكة مترابطة يسير فيها المعنى من أولما إلى آآخرها فى انسجام . ولكنها مم 
ذلك تكون صعبة الحفظ لطوا من ناحية » ولأن الحافظ إذا ما وصل إلى آخرها 
يكون نسى أوطا من ناحية أخرى ؛ وسبب ذلك أن العقل لايستطيع أن يل دفمة 
واحدة بتفاصيل متعددة » ولكنها من جهة أخرى تكون أقرب إلى صورة المياة 
الطبيعية لأن الحياة وحدة لا أجّاء فها . هذا وقد ثبت بالتحر بة أن الطريقة 
الكلية أقضلمن الجزئية . 

وإليك ننيجة بجر بة أجراها شخص على نفسه فى حفظ قطمتين من الشعر 
طو لكل واحدة 54٠‏ بدا من قصيدة واحدة » حفظ الأولى جرأة والثانية من 


غير تجزلة : 


ا ويا؟١‏ - 

يقة الحفظ 2 مُدة الأيام التى استغرقها عدد الدقائق التى استنفدها 
3 بتاكل بوم ثم ١‏ فيد 
استعادتها حتى يستطيع تنسميعها . 
ثلاث قراءات للجميع بوميا ٠‏ م4 
حتى يصل إلى نسميعها 

- التدبيت - 

تبت الملومات التى بحفظها الشخص بالتكرار أولاً » لأننا رأينا أن الخواطر 
تتداعى عر:: طريق التلازم ؛ وهو جاور الأشياء » فكثرة القكرار تؤدى 
إلى التثبيت . 

كذلك سمة الم لها أثركبيرء وإذا حدث أى ارتجاج فى المخ » نتج عن 
ذلك قتدان الذا كرة . وححة الأعصاب لما أثر كبير فى تثببت الملومات » ولذا 
كانت الى أو الخدرات مما يضعف الذا كرة . ويؤدى سوء المهاز المضمى إلى 
مثل ذلك . 

ومن العوامل الهمة فى التثبيت الراحة بعد الحفظ » لأنك إذا حفظت شيا 
جديداً مباشرة بعد شىء قديم ء فإن الجديد يغطى على القدسم كا ذ كرنا سابقاً . 
وللراحة أهمية أخرى أيضا » ذلك أن ماتحفظه يستمر ويتردد فى الذهن بواسطة 
الصور العقلية » فاذا سممت ها موسيقية واتقطم النن » فإنه مخيل إليك أنك لاتزال 
تسمعه » فاستمادة مانحفظه فى الذهن » وتصوره » يدعو ذلك إلى تلبيته ‏ 


الحفظ غير المتعمد : 
إرادة الحفظ » لها أث ركبير فى الحفظ . وأغلب الطماء بيو كدون أهمية هذا 


اويا - 


المامل » ققد حدث فى أحد معامل عل النفس فى سو يسراء أن طالب كان المفروض» 
أن يحفظ مقاطم لا معنى لها بعد عرضها عليه » و بعد اتتهاء مدة العرض المقررة ل 
يتذاكر منها شيئًا » لأنه لم يتعمد حفظها حيث لم يطلبوا منه ذلك ء ولهذا قإنهكانه 
يتأمل فى هذه المقاطع » دون أن محاول حفظها . 

فلس شك ف أن نية الحفظ تؤدى إلى الحفظ . 

ولكن إذا فرضنا أن حادثة وقمت أمام الإنمان » وليس عنده نية حفظ 
ما وقع » فانه يتذكر مع ذلك كثيراً من التفاصيل . وقد تسمع نيا فتردده حونء 
أن تكون عندك نية حفظه . والطفل يحفظ عن طريق اللمب والنسلية أ كثر مما 
يحفظا عن طريق اللإرادة ؟ والسر فى هذا أن كل ما يثير الاهيام » و يتوجه إليه 
الإنان » ويكون عنده ميل إليه » فأنه يركز فيه اتتباهه » و يحصرله ذهته. 
والمفظ على وجه العموم يتطلب الاتنباه التام » واليقظة العقلية . وق المفظ متعم 
يكون الانقباه إرادياً » وفى غير التعمد يجذب اثنباه الشخص على الرغم منه » إمطا 
عن ميل » وإما عن أى سيب آخر . 

وا ميل ضرورة من ضرورات جودة التذ كر . فالشخص الذى ميل إلى دراسة: 
التارريخ » يشتغل ذهنه به وينصرف إلى قراءنه ويجد فى درسه لنة كبيرة » 
ومثل هذا الشخص يكنى أن يقرأ "كتاباً فى التار يخ مرة واحدة حتى يحفظه . 

الوعى والنسيان 

بسد أن يحفظ الإنسان امعارف » يحتفظ الذعن بها ويخزنها ويستبقيها ». 
حتى إذا شاء أن يسترجمها بسد ذلك وجدها حاضرة فى الذهن . ومعنى الاحتفاظ. 
بالعاومات هو عدم نسيانها . 


لاصياو ب 

ولس الوعى نشاطا عقلياً بل هو حالة ركود . 

والنسيان ظاهرة طبيعية لا بد أن تأخذ مجراها الطبيبى عند كل إنسان » 
ومَتَل المعلومات التى تصل إلى الذهن , ثم مخف 5 ثارها أو تمحى » مثل الخائط 
الذى يطل بالدعان » فيكون فى أول أعسره براقا ثابت الطلاءء ثم لا يلبث ذلك 
الطلاء أن يمحى بالتدريح حتى يزول تماماً . 

فالمعلومات نزول بعدم الاستعال . 

ولكن هل إغفال المعلومات ء و إهالها جعلنا تنساها تماماً ؟ هناك من يقول 
بأن كل ما يدخل الذهن يبق فيه بحيث لا ينسى أبداً » فهو موجود ولكننا 
لا ستطيع أن نستحضره » بدليل ظهور بعض الذكريات كْأَة »كا يحدث لبعض 
الناس الذين تعلموا لغة أجنبية فى الصفر ثم تسوها تمامآ » ولسبب من الأسباب 
يتكلمون بها لخأ ويتذ كرونها . ولكن هذا الرأى فيه كثير من الغلو . 

وى كنال الإثناك لا زنب عاماء تالت إذا حفظت قصيدة من الشعر 
انسبنها عدا ء ثم ربت يبداذهك محاول حفظها » فانك جد ذلك أسهل . 

ونلاحظ أن معلومات الإنسان بعد وصوطا إلى الذهن مباشرة » تكوركف 
أسرع نسياناً مما إذا تركت برهة من الزمن تستقر فى الذعن » وتقدر هذه المدة 
التى نستغرتها المعلومات فى النسيان من بوم كامل إلى ثلاثة أيام . لذا يجب على 
كل شخص أن يكشف فى نفسه عن المدة التى يستنفدها فى النسيان » ويبداً 
بعدها أن بيتذ كر . و يختلف الناس فى سرعة نسيانهم » وهذا ناشىء عن اختلاف 
فى الطبائم . 

وهتاك بعض الناس لم القدرة الغريبة على حفظ كل شىء وعدم نسيانه » 
وهؤلاء شواذ لم يستطم العل تطيل السر فى ذلك . ومما يروى فى باب هذه الغرآئب 


قا اب 
ما قيل من أن « أبا العلاء المعرى » كان يصلى بالمسجد وإذا به يسمع أجنبيين 
يتشادان باللفة اليونانية ثم اختلفا وذهبا إلى القاضى » الذى طلب شهود الحادث » 
فنالا له لم يكن بالكان إلا شيخ أعمى » فأحضر بين يدى القاضى » فروى 
المديث الذى دار بينهما امه » وهو جهل هذه اللغة كل الجهل . 

وللسن أثر فى النسيان » فالإإنسان فى صغره يكون أ كثر حفظا وأقل نسيانا . 

ثم إذا حفظ الإنسان شيدًا بتثبت » وكرره كثيراً » فإن نسيانه يكون بطيئا . 
كذلك الأشياء التى حفظها بعد فهمها » وبالطريقة الكلية » تكون أسهل حفظاً 
وأبطأ نسيانا . 

وقد أجرى العلماء جارب على النسيان » وأخرجوا ما نسميه « خط النسيان » 
وهو خط بيانى يتضح منه سرعة النسيان فى الأيام الأولى التى تلى المفظ » ثم وقوف 
النسيان بعد ذلك» والاحتفاظ ببعض الأشياء التى لا تنسى (انظر شكل )١١‏ . 

ولاعمل على الاحتفاظ بالمعاومات » يجب أرت. يتبع المافظ الطرق السابقة 
الصحيحة التى ذ كرناها فى الحفظ , وهى حسن استمال الحواس » وفهم المتى » 
ور بط المعلومات » والتسميع ؛ والتكرار المورّ ع » واستعال الطريقة الكلية » 
وتثبيت المعلومات » ثم براج المافظ بعد ذلك ما حفظه بين المين والآخرء لأن 
ذلك ساعد على بقاله وعدم تابه . 

الاسرجاع 

الاسترجاع هو استحضار ما حفظه الإنسان فى المامى إلى الماضر. 

وى كثير من الأحيان صمب على المرء الاسترجاع » ولوأنه محفظ تماماً 
ما يريد أن يسترجعه » ولذلك أسباب عدة » أعمها وجود عوامل نفسية عارضة 

(2؟ ح عل اتفس) 
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تمنع من الاسترجاع » وتبعث على الاضطراب كالاقعالات الشديدة ؟ فالطالب 
الذى يدخل قلبه الموف ف وقت الامتحان يضطرب ولا يستطيع أن يتذكر 
شييًا » وعلاج هذا الأمى هو الثقة بالنفس والطمأنينة . 

ومنها ظهور قكرتين ف أن واحد » فتتصادم القكرتان وتنم إحداها 
الأخرى من الظهور »كالذى يريد أن يتذ كر رتم تليفون فيظهر فى ذعنه فى نفس 
الوقت رتم تليفون صديق آآخر» وفى هذه المالة جب أن تترك الأمس أصلا وتعود 
إليه بعد مدة وجيزة . 

ويجب أن تعل أنه لا بوجد فرق أسامى بين الحفظ والاسترجاع » لأنلك 
تسترجع نفس ما حفظت ء ولكن فى الحفظ مجرى الإنسان عملية ملاحظة ينقبه فها 
ليكنسب العلومات » أما فى الاسترجاع فنحن نستعيدها ققط . 

ولأجل أن تسهل عملية الاسترجاع » يجب أن تر بط ما تريد أن نتذكره 
وأنت حفظ ء بأشياء تعرفها ويسهل عليك استرجاعها » فقوانين الترايط لها الأثر 
الأ كير فى الاسترجاع » و يجب أن تعمل دائماً على ر بط امعاتى بغيرها مما يكون 
معهوداً لديك . ويكون شائهًاً جذاياً حيث لا تنساه . وهذا هو السرفى تسمية 
الناس أصدقائهم بأسماء مستمارة » يكون الغرض منها الفكاعة » وتكون فى 
الغالب مطابقة للشخص تمام الطابقة محيث تلبسه وتشيهه » فتكون أقرب إلى 
الترابط بين الشخص وبين هذا الاسم الستعار . وإذا شت أن تتذكر التاريم 
الجاف » الى نجد صمو بة فى حفظه » فا عليك إلا أن تر بطه بتوارريخ معروقة 
لديك » أو بقصة تار مخية مشوقة تقم فى نفس ذلك العصر . 


التعردف هو معرفة أن ما نسترجعه سبق أن مس بنا حقيقة . والتعرف أسهل 
من الاسترجاع » ققد جد كثيراً من الصعوية فى استحضار ماحفظته » ولكن 
إذا عرض عليك الثىء فإنك تتعرف عليه » وتؤكد أنه جزء من تجار بك 
الماضية . والتجارب العلمية التى تجرى على التعرف يكون أغليها على اللشمومات ؛ 
لأنيا أدق وأصمب فق تميزها من الرثيات والنبسيات: 

وقد يكون التعرف جرئياً » فكثيراً ما ترى شخصاً فتحدثك تفسك أنك 
تعرفه » أو تشعر بنوع من الألفة ببنك و يدنه » كن تسكون قد قابلهه ؛ 
أو اشتريت منه شيعا » أو صادقته فى مكان ما » ولكنك لا تستطيع التأ كد 
من الذكر على وجه التحقيق . وعلة ذلك أن معرقته الأولى متصلة بكثهر من 
الأحاسيس كالشوق والفرح والغضب » ومتصلة بكثير من الموادث » فيكون من 
العسير استخلاص هذه الذكرى العينة من بين تلك الأخلاط الفامضة مر 
الأحداث » و يخرج تذ كرك ناقصاً جرئيا . 

وعملية التذ كر الكاملة يشترط فها التعرف » إذ لا يكفى أن تستحضر 
ما حفظته » بل يجب أن تعرف أنه هو هو وليس غيره . وكثيراً ما يصحب التذ كر 
نوع من التردد أو الشك فيا نسترجعه بحيث لا يثق الإنسان بهذه الذكريات » 
أوقت حا أم ى وم من اختراع الال ؟ وفى كثير من الأحيان تستحضر 
فى ذهنك أحدائًا على أنها وقعت لك » ولكتها فى الواقم لم تحصل بتانا » وهذا 
نوع من المداع . وقد تدخل منزلاً لأول سرة فيخيل إليك أنك دخلت هذا 
للنزل قبل ذلك » وأنك تعرفه » وحقيقة الأمى أنك ل تعرفه » وسبب ذلك يرجم 
فى الغالب إلى وجود تشابه بين هذا النزل ومنزل آخر تعرفه . 


مط 


التحديل 

تكل عملية التذكر بتحديد المكان أو الزمآن الذى وقمت فيه الأشياء التى 
نتذ كرها . والتاريم محديد زمانى للحوادث » ولذلك يأخذون حادثة معينة 
بصطاحون عليها كبداية للتاريخ » وترتب الحوادث بحسب وقوعها بعد هذا الزمن 
أو قبله ؛ فيلاد المسيح مبدأ التاريخ الميلادى , والهجرة النبوية بداية التاريخ 
المجرى . ويتخذ الناس حوادثهم الخاصة لتحديد أزمنة حياتهم ‏ وتحدد الأشياء 
أيضاً بنسبتها إلى الكان » فتقول إنك عرفت فلائا فى الأسكندرية على شاطى» 
البحر » أوقرأت هذا الشعر فى الصفحة المنى من كتاب من كتب الأدب . وهذا 
التحديد يتطلب تذ كر الصلة بين ما تسترجعه وبين الأشياء التى ترتبط بها . 
فتذكر الروابط الختلفة كالتلازم أو النشاه أو التضاد أو الروابط النطقية » 
أساس التحديد . وقد تحدد ما تذ كره لاتصاله باتقعالات وجدانية حدثت معه» 
3 أو فرح أوخوف . 

ولايعد عدم محديد الثىء الذى تستعيده تقصا فى عملية التذكرء ولاعدم 
التعرف » إذ يكفى أن تسترجم ما تحفظه ذون أن محدد مكانه أو زمانه أ و ضرفت 
عليه » هل وقع حقا أم لا؟ والغالب أننا لا نستطيع محديد الذكريات إلابصعو بة 
شديدة ؛ أما الشك فى التعرف فيعد مرضاً من أمراض الذا كرة . 


افص نالسر 
إدراك الكلى 


يكنسب العقل العرفة الأولية عن طريق الحواس » ثم تكوين المدركات 
اللاي ثم يستطيع أن يستغنى عن المدركات الحسية الموجودة فى الحارج » 
ويتذ كرها عن طريق الصور العقلية . فالطفل الصغير يقدم إليه كوب الاين أو 
قطعة الحلوى ويتذوقهما ويدرك شكلهما وطممهيا » ثم نشتهى نفسه ما ارتاحت 
إليه » فيطلب ذلك اللبن أو تلك الملوى اللذين تذوتهما » فنى ذهنه صورتهما 
كا جر مهما » عمنى أنه يطلب ذلك اللبن الذى شربه » موضوعاً فى نفس الإناء 
الذى رآ » مصحوباً بنفس الحرارة التى كان علها » وف المكان الذى تذوقه فيه . 
فالمدرك الحسبى معرفة لشىء خارح محدود جزنى خاص » والصورة العقلية استرجاع 
ذلك الشىء الخارح الحدود الخاص . 

وللعقل القدرة على إدراك العاتى الكلية العامة » التى تنطبق على كثير من 
المزئيات الحدودة » فيدرك معنى اللبن إطلاقاً » أو الملوى إطلاقًاً » دون أن 
يقصر ذلك العنى على اللين الذى شربه » والذى كان موضوعاً فى إناء رااه » 
والذى كان مصحو با حرارة معينة » والذى تناوله فى مكان معين » بل اللبن عامة » 
كثيراً كان أم قليلا » ساختاً أم بارداً » فى أى مكان من الأمكنة » وف 
أى وعاء . 

فالمدركات المسية جزئية » نحد بالأشياء ذاتها التى تمسبا ولا تتعداها » بنا 
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لممنى الكلى , معنى مجرد عام » مجرد لأنه يشتمل على صفات منتزعة عن. 
مشخصائها » وعام لأنه ينطبق على أفراد كثيرين من نوعه . فالمعانى الكلية نصل 


إلها بالسريك والتعم .. 
التتحر بلك: 


إن ما يصل إلى الذهن من الثىء الخارجى هوعدة صفات لهذا الثىء 
لبس إلا » أما الثىء نفسه فوجود فى الخارج وله حقيقة فى ذاتها لا ندركها . 
وللدرك الحسى عبارة عن مموع صفات هذا الثىء التى تصل إلى الذعن . فإذا 
رأيت شخصاً » فا يصل إلى ذهنك منه » هو اللون والشكل امارج والحجم » 
ولكن هذه الصفات لا تنفصل فهذا الشخص بصفاته كل لا يتحزأ عن المدرك 
الحسى . من بين هذه الصفات أن له شعراً « ذهى اللون » فهو فى الذهن شعر 
ونه ذهبى . الشسر واللون لا يتفصلان فى الواقم » لأنك لا جد شمراً لالون له » 
بل يجب أن تكون أسود أو أبيض أو .من أىالون آخر + ومن ناحنة أخرى 
لا مجد لون لابقع فى مادة من المواد » كاللون فى قطمة االحشب أو الشعر أو التاش 
أو الحائط . . . ولكننا بواسطة العقل نستطيم أن نتصور اللون قط بدون المادة 
الموجود فيا ء والتى يجب أن يكون موجوداً قهاء ولا يكون فيها إلا بالقعل ؟ 
فإذا أدركت شحرة لون أوراتها أخضر » فانك تتصور - من الدرك الحسى 
للشحرة - اللون الأخضر ققط » أى تستيق فى ذهتك اللون الأخضر قط » 
يما اللون لا ينفصل فى الواقع عن ورقة الشجرة الموجود فيها . ذأ هناك صورة 
مدركة حسية فى الذهن ؛ فى عبارة عن ورقة الشجرة ماقا إليها اللون الأخصر » 
وشكل الورقة ولوئها الأخضر لاينتصلان فى الخارج أو اللقيقة » فأنت فى 


ع كيم ل 


النعن استطمت أنث تفصل الاون عن ورقة الشجرة وتسنبقيه يمفرده . هذه 
العملية المقلية التى استطمت بها أن تفصل اللون عن ورقة الشحرة تسمى : 
التجريد . فالتجريد هو انتزاع صفة من صفات الدرك على حدة » منفصلة عن 
باق الصفات . فالورقة التى تقرأ فها الآن » ذات لون أبيض » وشكل مستطيل » 
وسمك معين ؛ ولكتك تستطيع أن مجرد اللون الأبيض من الورقة التى تقرأ فها 
وأن تنتزع شكلها الستطيل » وأن تدرك سمكها فقط . . . وتحن فى الواقع لا ندرك 
البياض عفرده » بل ندرك الورقة وقد اجتممت فيها جميع الصفات التى ذ كرتاها . 

وهناك فرق بين التجزىء والتحليل والتجريد . فالتجزىء هو تقس الثىء 
الواحد إلى عدة أجزاء » مثل يجزىء الكتاب إلى مايّة ورقة » والرغيف إلى 
نصفين . والتحليل هو الوصول إلى عناصر الموضوع أو المواد التى يتركب منها 
مثل تحليل الهواء إلى أ كسحين وأزوت . ولا يكون التحريد نجزيًاً » ولكنه 
قد يققرب من التحليل » ومع ذلك فبينهما فروق » إذ لبس من الضرورى فى 
التجريد أن يعنى الذهن بالبحث عن جيم العناصر التى يتحلل إليها الثىء . 

وهتاك ثلاثة أنواع من التجريد » قند جرد الكيف أو الم أو العلاقة . 
فانتزاع صفة اللون من الورقة هو مجريد الكيف » وجر يد عدد صفحات الكتاب 
وحجمه هو تجريل ال » وتصور النسبة بين الكتاب والمنضدة الموضو ع فوقها 
هو تجريد العلاقة . 

وسواء كنا تجرد صفة أم كما أم علاقة » فالمقل يبذل جهداً » « وينزع » 
إلى أداء هذا السمل » فالتحريد بداية لنزوع » بل هو حركة عقلية . فُمنى 
« الجاذبية » أنها الجهود الذى نبذله لتقرب منا أو نبمد عنا شيقًاً يقاوم الفوة التى 
مها نقارب أو نباعد . 


داولما 

وللصفات الى ندركها أثر فينا » فنسجب بها أو تحتقرها أو قبل عليها أو ننتمد 
عنها ؛ فهذه وردة أدرك رانحتها الجيلة» لخال رانحتها يجسلنى أشتاق إليها وأطلبها . 
فصفات الأشياء تنتج فينا توعاً من الفزوع أو النشاط لكسبها . 

فإذا أعجبتتى الصفة » فإنى أرَكز فها ه اتتباجى » لأن هذه الصفة ستكون 
موضع العمل منى » وعلى ذلك فالتجر يد يتطلب الاثنباه أولاً . 

وتتفاوت المعانى الجردة » فبياض هذه الورقة أقل مجريداً من معنى البياض 
إطلاقاً » والبياض أقل مجريدا من معتى اللون » واللون أقل فى درجة التجريد 


كيف نصل إلى التجريد ؟ 


هناك ثلاث نظريات يفسر بها التجريد » ولكل منها وجه مر أوجه 
النقص » وحن نسوتها فيا يلى : - 

١‏ - النظرية التى تقول بأن الحواس هى الات التجريد . فكل حاسة 
مختص يا كتساي نوع من الصفات تمتاز به ولا تشاركها فيه غيرها » وذلك حين 
ندرك الحسوسات . فالمين تدرك الألوان » والأذن الأصوات » والأنف الروائح » 
واللسان الطعوم » وسطح الجلر اللموسات » فالانان بوزع الصفات و كسمها » 
تبعا تقس المواس الطبيعى » فالجسم آلة خلقت للتجريد , والحواس مضطرة إلى 
التجر يد بفطرتها » وإذا لم يكن الأعس كذلك لاختلطت الأشياء بعضها ببعض » 
حتى لتدرك العين الروائح والطعوم والشمومات والأصوات كا تدرك الألوان . 

ولا تصلح هذه النظرية لتفسير التجريد إطلاقًا » فالحواس تفصل صممات 
الكيف ققط ؛ ولست كل المانى الجردة كيفيات » فهناك معان كثيرة ليست 
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بصفات » مثل معنى السببية » والتيمية » واللاذبية » والعددية » وهذه العلاقات 
الختلفة لا تستمد من المحواس . كذلك المين لا ترى اللون فقط » بل ترى شكلا 
بمجموعه » حتوى على حجم ولون وسطح وشكل » وليس من طبيعة المين انتزاع 
اللون ققط منفصلاً عن الشكل . فإذا صلحت المواس لتفسير بعض أنواع التجحريد 
الأولية ؛ فإنها لا تفسر لنا باق أنواع التجريد . 

* - النظرية الثانية هي التى تقول بأن الانتباه » وهو الجهود العقبل النى 
يبذله الإنسان حين الإدراك » أو هو حصر الفكر فى جزء من الحقيقة الحارجية » 
بها تظل باق الأجزاء مهملة لا بوجه إلها الملاحظ نظره » هذا الانتباه الذى يضيق 
دائرة الشعور هو الذى يؤدى إلى التجريد . 

والاعتراضٌ على هذه النظرية بقع فى سببين » الأول أتنا إذَا كنا نوجه 
الاثتباه يحو فصل جزء من الللقيقة » وتقطيعها لأنها أ كبر من أن تدرك » فلس 
التجزىء تجريداً » فإذا فصلت يد الشخص عن الجسم » فلست اليد إلا جِزءاً 
من الجسم » ولا تعد معتى من معاتى المسمية أو الإنسانية . والسبب الثالى أننا إذا 
قلنا إن الاتتباه يؤدى إلى تحليل الثىء إلى عناصره الأولى » كالفو بالنمبة لجسم 
الإنسان ء فيكون الاتقباه مرادقاً إذآ للتحر يد » أو تكون هناك قوة للانتيام» 
وقوة أخرى للتجريد » بيه الجهود العقلى واحد . 

م س النظرية الثالثة أن أصل التحريد لايكون فى الدرك الحسى فقط » 
ولا فى قوة الانتباه ققط » بل فى القدرة على الموازنة . وذلك أن المقل لا يفعل 
شيا أمام الثىء « الواحد » الواقع حت حسه » ولسكن المقل إذا أدرك شيئا 
آخر يعاثل الأول » وثالنا عماثلهما » فإنه بلحظ اشتراكها فى صفة واحدة ء وينتزعها 


بييلم؟ا ب 

منها جميعاً » عن طريق الوازنة ببنها . والوازنة هى انتقال الاثنباه من ثىء إلى 
آخرلكشف بعض أوجه الشبه . 

ولكن انتزاع الصفة الشتركة بين عدة أفراد متشابهين » يفرض أن الثىء 
الذى ندركه بتكون من عدة صفات منفصاة » و بذلك يتبسر للعقل أن يلحظ 
هذه الصفات » وأن بوازن بين الأشياء فيدرك وجه الششبه ىكل منها . والواقم 
مخالف ذلك , لأن إدرا كنا للثىء الواحد يكون كاملا » بحيث مجتمع صفانه 
كلها دفعة واحدة » دون أن تكون هذه الصفات متفصلة » فنحن حين ندرك 
الصفة الكائنة فى شىء على أنها ممائلة لصفة أخرى فى شىء آلثر وثالك ورابم » 
يتجه عقلنا إلى أن هذه الصفة « عامة » فى الجيع » فعملية التجر يد لا تنهم بواسطة 
اللرانى أو الاقاد أو الوازنة ققط » بل لا بد من إضافة عملية التعسيم إليها . 


التمميم : 

الممنى الكلى ”2 هو امعنى العام الذى ينطبق على أفراد كثيرين » مثل شجرة 
قانها تنطبق عب آلاى الأشياء الحارجية المعروفة مبذا الإسر » ومثل إنسان لأأنه 
. 1 
ينطبق على جميع الناس . 

ولأجل أن يطبق العقل الممنى الواحد على عدة أفراد » يجب أن يلحظ ينهم 
فات مشتركة ل . قالممنى الكلى 
يدل على صفات مشتركة أولا » وعلى صلاحية أفراد كتيرين للاشتراك فى هذا 
العنى . فن الناحية الأولى تسمى هذه الصفات مفهوم”” المنى ومن الناحية الثانية 


)١(‏ . ناترععوم© 
(؟) ممتقمعط 16م ضوم0 


ساهمطا - 


بسمى الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا اممنى اماصدقات”١"‏ . وهذا هو تفسيم الناطقة 
للسنى الكلى » فله منهوم وماصدق . فنهوم الإنساثت. الميوانية والنطق » 
ومأصدقات الإونسان مم جميع يع أفرا اد النوع الإنسالى . 

كيف نصل إلى تكوين امعنى الكلى ؟ 

يحسن قبل أن نبحث فى تُكوين اممنى الكلى » أن تفرق بينه و بين الصورة 
الركبة”'" التى أراد يعض علماء النفس مثل جالتون أن بوازنوا بينهما . والصورة 
المركبة هى صورة محصل عليها من تأمل عدة صور مختافة لثىء واحد » فيخرج 
لنا من جماعها صورة تمثلها جميماً ؛ مثال ذلك أن جالتون صر الأسكندر بد 
رؤيشه ست مداليات موجودة فى المتحف البريطانى تمثل الأسكندر فى أعمار 
مختلفة من حيانه . هذه الصورة تحصل عليها بانتزاع الصفات البارزة الشتركة فى 
عدة مدركات حسية » ولكها لا تتعدى هذه الدركات الخاصة » بحيث إذا 
افيف دراك حم يدقيةاطعا را" آل ع الصوزة الاركة )ا وشديبا عي 
بوافق الثىء الجديد . فالصورة المركبة لا تنطبق إلا على المدد الحدود من 
الحسات المنتزعة منها . 

ولكن المدنى الكلى يخالف ذلك » فعنى « إنسان »© ينطبق على أفراد 
لاهاية لم » على أفراد الإنسان فى الماضى والماضر والمستقبل . 

نعود إلى السؤال مرة أخرى » كيف يتكون الممنى الكلى ؟ إن معارفنا 
تبدأ فى الأصل بالمدركات الحسية الجرئية » التى تترك وراءها صوراً ذهنية . 
فنحن نرى هذه الشحرة وتلك وتلك وتلك » وكل واحدة منها تترك فى الذهن 


(9) مماومعارع 
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صورة لها » فكل معرفة كانت فى الأصل معرفة الجزئيات ؛ و بين هذه الجزئيات 
خلاف فى الأعراض » فشحرة طويلة وأخرى قصيرة » وثالئة مورقة » ورابمة 
مخضرة » وخامسة مثمرة ٠٠١‏ فكيف مخرج من هذا التعدد إلى الوحدة » ومن 
الحلاف إلى الاتفاق ؟ 

أجاب هاملتون عن هذا السؤال بنظريته المعروفة » نهو بميز خس خطوات 
فى تكوين المعنى الكلى : - 

. الأولى الإدراك الحسى للأشياء الخارجية المتكثرة المتمددة‎ - ١ 

؟ - الثانية الموازنة بين هذه الأشياء الخارجية عرفة الصفات العامة 
المشتركة بنها . 

م ب الثالتة يجيه الاتنباه الذى بركز الذهن فى الصفات التى لظ الإنسان 
اشترا كها » ونجر يدها من غيرها . 

ع - الرابعة التأليف بين هذه الصفات المشتركة . 

ه س المامسة النسمية » أى وضع ام هذه الجموعة المشتركة من الصفات . 

وللاسم الذى يتصل بالممنى أهمية كبيرة فى الحطوات التى تعمل على تكو ينه 
وسنبين هذه الأعمية وقيمة اللغة فى الإدراك الكلى فيا بعد . 

ويبين هاملتون هنا أننا نصل إلى التجريد بالموازنة » وقد اتضح لنا قصور 
هذه العملية عن الوصول الكامل إلى التجريد . وإذا قلنا إننا نتتزع الصفات 
المشتركة من بين عدة مدركات حسية . فالمعنى المنتزع لن يكون إلا « صورة 
مسكبة » محدودة هذه المدركات الحسية قط ؟ فنحن فى حاجة إلى تفسيرعملية 
التعيم غير هذه الخطوات . 

والحقيقة أن مشكلة التحريد لا نحل عفردهاء بل فى عملية لا تنفصل عن 
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التعمم . فالعاتى السكلية معان مجردة » وكل معنى مجرد هو معنى عام . وبيان ذلك 
أن كل معنى عام هو معنى جرد » لأنه لإدراك أن من خصائص المنى الانطباق 
على عدد لا مهاية له من الأفراد » يجب أن ينتزع أو عجرد هذا المنى من الحسات 
التى تشمل صفات مشتركة » والمكس لا مجريد بير تعس . وقد يكورك عند 
الحيوان تىء من هذا » ولكن بصورة محدودة عما هو موجود عند الإنسان » 
فالقيل الذى يدرب على حل الأثقال » قد تنشأ فى ذعنه فُكرة الثقل » ولكته 
لااستطيع أن يعتد فى تطبيق هذه الفكرة على الأشياء النى لا.يتصل بها ولاتهمه . 
دنا الإنسان عنده المقدرة على التحريد والتصيم فى أن واحد . فإذا جردت اللون 
الأبيض من هذه الورقة فقط دون أن أفكر فى أن اللون الأبيض قد «وجد فى 
أشياء أخرى » فإن هذا التجريد لا يعدو الحقيقة المزئية » ولا يعلو كثيرا فوق 
الحس » إذ أن هذه الصفة تظل متصاة بمحموعة الصفات الستمدة من ذلك الثىء . 

واللقيقة أيضاً أزكل المقل لا يقف موقفاً سلبياً من الأشياء التى مجردها » 
ولكنه ييل إلى النشاط » ويتحه إلى أن يكون بذابة لعمل . ذلك أننا ترد 
دائاً على مطالب المياة » وتحاول أن نسلك دائماً أمام للواقف الختلفة التى تقدمها 
لنا الظروف الخارجية » ولس الأصل ف الإنسان أن يعمل لكسب المعرفة الحردة 
الخالصة . فتحن ندرك الأشياء التى تجد فيها فائدة لنا » ولذلك كان الإدراك 
الحسى باعثاً إلى النزوع واليل إلى العمل . إذا طلبت من شخص أن يصف لك 
كوب الماء الذى كان يشرب منه » أو السكين التى كارل. يستعملها فى تناول 
الطعام » أو الأطباق التى كان الطعام موجودا فها » فانك تدهش لعدم مقدرته 
على وصفها ؟ ذلك أن الشخص لم يدرك الكوب إلا على أنه يحجوى الماء » وم 
يدرك الأطباق إلا على أنها أوعية الطمام » ولذلك /يمركف الإنسان الأشياء أولا 


الور 


افائدتها وصلاحيتها للاستمال » ولا يبدأ الإنسان فى تمييز الصفات الجردة 
الذائية القومة لطبيعة الثىء إلا فيا بعد . وحن لا نقف من الطبيعة موقف ٠‏ 
المتفرج دون اهام » بل ننظر إلى الطبيعة بمنظار الماجة ,النفمة » وتحاول داعا 
أن نطبق ساوكناء النى أفادنا فى موقف » فى الظاروف الأخرى الشابهة . الجسم 
بسلك نفس الساوك فى الظروف التشابهة التى قد تختلف فى بعض التفاصيل » 
فالإنان حين برى وحشاً قد أفلت من قفصه » ليكن هذا الوحش أسداً أو غراً 
اداع حيوان مفترس » ذان الإنسان يتتخذ وسياة الهرب » وفى هذا السلوك الغفريزى 
يجرد الإنسان ممنى الحطر » وهو فى نفس الوقت يعم هذا العنى » لأن الخطر 
سواء أ كان عن أسد أو عرء فهو خطر بالنسبة له ٠‏ فن هذا الثال يتضح لنا تهاما 
أن « فكرة الحطر » جردت وعميت فى آن واحد . 

فهو نجريد وتعسم مستمدان بالطبيعة » وسابقان على كل تفكير . ولكن 
الإنسان لا يقنع با تقدمه له الطبيعة » فهو يفكر ويتأمل » ويشعر بفائدة عذه 
الجردات الطبيعية » فيحاول أن ينسج على منوالها » مقاراً فى ذلك الطبيعة » 
وأ كبر عون له فى هذا التسي » هى الألفاظ التى اخترعها الإنسان ليثيّت فيها هذه 
العانى الجردة . 


اللغة والمنى الكلى : 

اللفظ هو رص نضعه فى الاصطلاح منى من المعاتى . هذه الرموز ضرور بة 
لوضم أساس الاستقرار فى التقدم العقلى » وذلك اتركي ز كل خطوة مر" سير 
الذهن » حتى تستطيع أن نتقدم فى ذلك السير . ققد ينزو اليش بقعة من 
الأرض وينتصر عليها وينتشر فوق أدعها » ولكنه لا ملكها إلا حين ينثىء 


ةا عب 


فوقها الحصون ‏ فالألفاظ حصون الفكر . ولنضرب ملا آخرء فإِنك تعرف 
دون شك أن الأقاق التى حفر فى أرض رملية » لا تستقم إلا إذا بيت عقود 
من ا على مسافات لمتع اهيار الرمل » فالاغة بالنسبة إلى العقل كالمقود 
بالنسبة للاتفاق . 

فالممتى يظل حاترا فى الذهن » حتى يستقر فى الافظة المناسبة » فيثبت و يتركز 
ويتحدد . واللغة ضرورية لافكر » حتى للتفكير الشخصى » فالإنسان ببنه و بين 
نقسه يفكر فى أثواب من اللثة . قال صاحب البصائر النصيرية7'" : « أماإذا جرى 
التعلم فيه [ يعنى المنطق ] على سبيل الخاطبة والمحاورة وم يكن ذلك إلا بألفاظ » 
صارت الألفاظ أيضا منظورا فيها بالضرورة » خصوصاً وفكر الإنسان قلما يفك 
عن مخيل ألفاظ معها ء حتىكأن الإنسان يتاجى نفه بألفاظ متخيلة إذا أخذ فى 
القروى والتفكر » . 

وقد نسأل أتفسنا مامى الماجة التى دفمت الإنسان إلى اختراع اللفة » التى 
أفادتنا هذه الفائدة الكبرى فى تركيز المعاتى الحردة العامة » والجواب عن هذا 
يسيرء فهذه الماجة تمتد أصوطا إلى الجتمع . أما الميوان لأنه يستغرق فى الأنانية » 
ولأنه يعيش ليشبع رغبات الحس سب » ولأنه يعمل لفائدته الشخصية » فانه 
يعيش لنفسه . 15 كل العشب يعرف الأعشاب وعيزها ويدركها ليأ كلها» ولكنه 
لا يبدى ميلاً إلى نقل هذه العرفة لغيره من أقرانه . ففكره ينمكس على جسمه » 
وينعكس على شهواته التى تملى عليه طريق العمل . فالحيوان عبد لشهواته 
الجسمية » ولنلك كانت هذه الأنانية البعيدة الغور مانعة من ابتكار اللغة . 
ولكن الإنسان لحاجته إلى تقل الفكر من شخص إلى آخر ؛ اضطر إلى استمال 
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سوط 
اللغة . واللغات فى أول أمرها بدأت بالأساء والصفات دون الأفمال » كتير من 
لفات الشموب المبحنة لاأقيال قباد ع 

ولأجل أن ينقل الإنسان فكره إلى غيره » يجب أن يتخذ وجهة نظر ذلك 
الغير » ولذلك فهو يلفى من تفكيره المدركات الشخصية البحتة » و يستبق المدركات 
العامة التى بفهمها هو وغيره . فإذا رأى الإنسان شجرة ذات فروع كثيرة مورقة 
خضراء ؛ و محاول أن ينقل هذا المعنى ال حسوس المتصل الصفات الكثير التفاصيل » 
فإنه ينبنى أن يلنى التفاصيل الجزئية الخاصة من هذا الشكل » ثم يضم فى لفظ 
واحد ما عثل للجميم ؛ فالافظ « شجرة » يدل على هذا الشكل جملة » هذه 
الشحرة التى لدست بقصيرة أو طويلة » مورقة أو جرداء » خضراء أوياسة »ىق 
حقل أوفى حديقة » إلى الهين أو إلى اليسار» ثم يضيف العقل إلى هذا الحنى 
أو الاسم صفة تحدد ما يطلب الإنسان من قكرء فيقول شجرة خضراء . 


(؟٠‏ عل اتفس ) 


افجلا كب 
الفحكير 


كثيراً ما مخطىء عامة الناس فى معنى التفكير » فيطلقون هذا الاصطلاح 
ع ىكل ما مجول مخاطر الإنسان . فإذا أدرك شكلا كالذى يسيرفى حديقة فيقم 
بصره على أشجارها وأزهارها » فإنه يقول إن ما يدركه تفكير » وهذا فى الواقم 
إدراك حمى . وقد يسبح فى الحيال قنتابع الصور فى ذهنه » وهذا تخيل . وقد 
يسترجع من الاضى أحداثاً وقت له » ويسمى هذا بذ كرا . 

أما التقكير الكامل وفى أرق درجاته » فلا يكون إلا إذا وقف الإنان 
موقا جديدا لا يسهده » ولا يدرى كيف يسلك للخروج من هذا للوقف الجديد 
إذ جد أمامه أوجها كثيرة للسلوك , يتردد فى اختيار أفضلها » و يستعرض أمامه 
امسالك الختلفة قبل أن يستقر رأيه على طريق منها . 

فالإنسان أمام الحطر الداهم» يلجأ إلى المرب » وهذا ساوك غر يزى » والطالب 
يذهب من البيت إلى للدرسة فى طريق معينة لا يغيرهاء لأنه ألفها بالعادة . 
وأغلب أعمال الإنسان آلية » يكون فى اللقيقة مسوقاً إلى عملها . وذلك عن 
طريق الفعل المتعكس »ء أو الفعل للتعكس المتعلق بشرط » أو بالغر بزة » أو بالعادة 
أو سلطان الإيحاء أو التقليد . والمفيقة أن اللحظات التى يتخلص فها الإنان 
من سلطان هذه الألية » ويشعر بالحرية فى العمل » حيث يفكر التفكير الصحيح ؛ 
هى للظات قصيرة بالنسبة لخياة الإنسان . فالتقكير الصحيح يتطلب أن يشعر 
الإنسان وجود مشكلة تقف فى طريقه » ومحتاج إلى الحل » فيصبح حل هذه 


ووو 


المشكلة « الغرض » الذى يسمى الإنان إلى بحقيقه . ويشبه « دبوى 6 عملية 
التفكير بالمسافر الذى يقطع طريقاً مستوياً لامنمرج فيه » فهو لبس فى حاجة إن 
تفكير للسير فى هذا الطريق » فإذا فرضنا أن الطريق انشق فى النتصف إلى 
ناحيتين » إحداها فقط هى الى تؤدى إلى النهاية المطلو بة » حينئذ يتروى السافر 
عند مفترق الطرق » ويفكر أى الطريقين يسلك . 

ويتكون التفكير من عدة عناصر عى : المعنى » والحك , والاستدلال ٠‏ وقد 
تكلمنا عن المعاتى وتكوينها وصلتها باللغة فى الفصل السابق . 


الك : 

الحم نسبة معنى إلى معنى إما بإيجاب و إثبات أو سلب ونق 7 . 

ولا نريد أن نبحث الك من ناحية المنطق » فهذا شأن المناطقة . أما من 
الناحية النفسية فالحكم إثبات أو ننى » بعنى أنك تثبت شيا لثىء » أو تنفيه 
عنه » قتقول ‏ مد تلميذ أو غير تلميذ » فإما أن تبت طلب العل إلى جمد ء أو 
تن هذه الصفة عنه . 

والحكم يتضمن التصديق 7" » وعكس الاعتقاد هو الشك لا النقى . والنق 
نوع من الإثبات » لانك تنبت ان هذه الصفة لا تصلح لهذا المعنى ؟ والعقل 
فى حالة النتى أو الإإثبات يتعرض للخطأ . 

والبحث فى طبيعة الأحكام » هو البحث فى مقدرة المقل على الإإثبات أو 
النتق . والمعانى لا تستطيم أن تقف فى الذهن عمفردها بل لا بد من إضافة صفات 
)١(‏ “امعسعونل 


(؟) البسائر التصيرية فى عل النطق س 48 
(؟) ععمورمت 


0 
لما » وأبسط مظاهر الأحكام هى الأحكام المامتة » فإذا حكنت تساريض 
فى حقل » ثم سافتك قدماك إلى حافة ترعة تريد أن تميرها فانك « تقدر » 
اتاعهاء ثم « تقبس » جهودك لتصل إلى الجانب الاخرء فتقدير المسافة » 
وقياس الجهود - ولكنه حم صامت » دار فى خلرك » دون أن تبرزه 
فى ثوب من اللغة . ومع ذلك فللغة ضرورية لحك » لأنك إذا لم تفكر بصوت 
عال » فلا تستطيع إلا أن تفكر فى ثوب من اللغة الباطنة ؛ فتحدث نفسك . 
ومع ذلك فاذا كان الإنسان فى كامل تكو ينه يستعين داعا باللغة » فهو فى طفولته 
الأولى كان بكر بدونها » ومع ذلك فالطفل الصغير أعماله كلها أحكام , فهو إذا 
صاح ء فإنه يحك على تقسه بالتألم » وإذا ابتسم ارؤية أبيه » فإنه يحم على تفسه 
بالفبطة لحذه الرؤية . قاذا بدأ فى الكلام ؛ وهو فى أيامه الأولى لا ينطق إلا 
يبعض ألفاظ ضيلة » فإن اللفظة الواحدة التى ينطق بها تدل على حك » فإذا 
قل د ببا» انه بريد أن يقول « هذا بابا »© فهو يثبت الأنوة لمذا الإنسان 
الشاخص أمامه . 
ليست المعاتى إذرت أساس التفكير» بل الأحكام » والحكم يسيق العنى 
الكلى » فالمعنى « شحرة » » هو إثيات مجموعة من الصفات اعدد من الأفراد التى 
تشترك فى نوع الشحرة . والإدراك الحسى يتضمن الك , لأنك تعتقد فى حقيقة 
هذا الثىء الخارح الذى تدركه » فالإدراك الحسى إثبات لوجود الثىء الحارج . 
والحسك نسبة - كا يقول المناطقة - بين موضوع وممول ١"‏ . فن 
لبيعة العقل أن يحمل على للوضوع صفة مرح السفات يثبتها أو بنفها عنه . 
فالمقل يضم العلاقات الختافة بين الأشياء » ولا يستطيم أن يعقل الحائى متفصلة » 


)١(‏ أنطملاة اء أعزن5 


مورت 


فنحن ندرك الأشياء بعلاقتها مع غيرها » فالوقود غذاء النارء والكتب للقراءة : 
والمدرسة للتعلم » والآلة البخارية لجر القاطرات . . . . فأنت ترى هنا العاتى 
أزواجا أزواجا » لا تنهم إلا بعلاقتها مم شثىء آخرء فاذا قلت الوقود وسكت » 
فلا يستدل من هذا المعنى على شىء » إلا إذا اتصل بصقة من الصفات » فالوقود 
لتندفئة » أو للطهى » أو لتوليد البخار» أو للحريق . . . 

الأحكام ه العناصر الأولى التى يتتكون منها التفكير . 

الاستدلال ”7 : 

الاستدلال هو نسلسل عدة أحكام مترتبة بعضها على بعض » بحيث يتوقف 
الأخير منها على سابقاتها بالضرورة . ونحن نستدل على ترتب الأحكام بعضها 
على بعض » ؟! نستدل للوصول إلى إبضاح حقيقة حهولة . 

وقد جرى بعض العلهاء على تعرريف الاستدلال بأنه حركة الذهن التى توصل 
من قضايا معلومة إلى قضية مجهولة » وفى هذا التعريف ننص » لأن الكشف مثلا 
لا يقوم على الترتيب المنطق وحسب » بل يتوقف على الابتكار» حيث أن كشف 
الجهول نوع من الاختراع » والاختراع أئر من آثار الخيال والإلهام »كد كرنا 
فى ياب التخيل ؛ ذلك أن الذهن يشتغل فيا يكشف عنه فى اللاشمور » ثم تطفو 
الفكرة الجديدة خِأَةَ فى مستوي الثمور . 

والتفكير إما أن يكون نقيلا 7" » وإما أن يكون منظا”" . قإذا انتقل 

)١(‏ أمعسعمومدتمع 

(؟) .عل«مطدهدلا - ف المصباح الخير « غلته » قلا حوته من موصّم إلى موصم 


وتفلته بالتشديد مبالفة وتكثير فيه . 
(؟) .عك6متامفينة 


سابية؟ - 
الإفسان من معنى إلى معتى دون نظام كا يتفق له » فهذا تفكير تقيل » بها حل 
مشكلة محدودة يقتضى نظاماً » ويقتضى الرجوع إلى الاستدلال أل هذه 
الشكلة . فالاستدلال هو مظهر التفكير الصحيح . 

وكل استدلال نهو انتقال من حم إلى آخر . 

فنحن فى الاستدلال تحاول أن نبسط معارفنا لنطبقها على حالات تمائل 
حالات نعرفها . وأبسط أنواع الاستدلال هو النوع الرياضى» فإذا قلنا؟ - بف, 
ن ست حء حر ات وى وا ح هء فإن المقل يعرف بداهة أن جميم هذه الحدود 
متساوية » فنقول مثلا إن ١!‏ - و . 

كذلك إذا قلنا إن القاهرة أ كير من الأسكندرية » والأسكندرية أ كبر 
من طنطا » فنستطيع أن « نستبدل » طنطا بالأسكندرية فى القضية الأولى » 
فتقول القاهرة أ كير من طنطا . فالاستدلال هو استبدال حك يحم , أو الانتقال 
من حم إلى حم . 
' فإذا حللنا المقل وهو ينتقل بهذا الشكل » تجد أنه يقوم بعملية « الموازنة » 
بين الأحكام » ليرى عل من حقه أن ينتقل من حالة إلى حالة أخرى تنطيق عليها 
أم لاء فالمقل بوازن بين هذه الحدود الثلاثة : القاهرة والأسكندربة وطنطا » 
فيرى أنها متدرجة فى الكبر » فينتقل باموازنة من أن القاهرة أ كبر مرن 
الأسكندرية » إلى أن القاهرة أ كير من طنطا . 

ولايد فى الاستدلال من وجود 8 حد أوسط 6 ا واسطة الانتقال 
بين حدبن . فالأسكندرية عى الحد الأوسط بين القاهرة وطنطا » اشتركت تارة 
مع القاهرة » ومع طنطا تارة أخرى . والحد الأوسط كا بوجد فى القياس ؛ وجد 


)١(‏ عسك معرماوة 


هوا 


فى الاستقراء . فنحن فى الاستقراء نبدأ بملاحظة ظواهس الطبيعة وتخرج منها أو 
نستدل منها على قانون عام » فنحن نلاحظ أن حجم الغاز يتغير تثيراً عكسياً مم 
الضغط ء وهو قانون تمدد الغازات » فالحد الأوسط هنا هو « الملاقة الدائمة » 
بين الضغط وتمدد الغاز» هذه العلاقة الدائمة هى التى سمحت لنا بالانتقال مر 
اللاحظات الجزئية إلى القانون العام . 

القياس والاستقراء والقثيل : 

يقسم المناطقة الاستدلال عادة إلى ثلائة أنواع القياس والاستقراء والكثيل . 
وفى ذلك يقول ابن سينا ”'" « الححة المقلية ثلاثة أنواع : القياس والاستقراء 
والمثيل » وذلك لأنه إما أن حم على المزتى لثبوت ذلك الك فى الكلى وعو 
القياس » أو يحم على الكلى لثبوته فى الجزثى وهو الاستقراء » أو يح على الجزتى 
لبوت الحك فى جزنى آآخر وهو القثيل . . . . وأما القياس فهو السسدة وهو قول 
مؤلف من أقوال إذا سأمت لزم عنها لذاتها قول آخر . . . . » 

فالقياس 9) استنتاج ننيجة خاصة موجودة فى مقدمات عامة أوسع س 
وأ كبر وهذه المقدمات معروفة لنا » والنتيحة مستمدة من القدمات » فنحن لن 
تكشف شيا جديدا . مثال ذلك : 

كل معدن موصل جيد للحرارة . 

الذهب معدن . 

إذَاً الذهب موصل جيد للحرارة . 

فهذه النتيحة وهى أن الذهب موصل جيد للحرارة » موجودة بنفسها فى 


. 5# » لاب الإشارات س ؟”‎ )١( 
(؟) .دممنك لم6‎ 


- #5 سسا 


مقدمات هذا القياس » فالنتيتحة غيرجديدة » بلى فى جزء من القدمة » وعلى ذلك 
فالاستدلال القيابى جدب لا مخصب معرفة جديدة2" . 
ولكن القياس إذا كان لابقدم شيب جديدا خالما » فإنه يؤدى إلى نتأنج 
جديدة من حيث صورها وشكلها . فالنجار لا يبتدع خشباً » ولكنه يخرج من 
المشب انا يختلف عن مادة اللمشب فى شكلها القديم » والحباز لا يخترع 
أو ينشىء قحا » ولكنه يشكل القمح فى صورة خبز لم تكن نعهده من قبل . 
كذلك القياس فإنه صتاعة عقلية تشكل المعلومات التى نعرفها فى صور جديدة 
حن فى حاجة إللها » وتفيدنا فائئدة جديدة . فالنتيجة التى نصل إلهاء ولو أنها 
جزء من القدمة » إلا أنها كانت خافية عناء وممتيئة فى ثنايا القدمة » قتبرز لناء 
ونلقى عليها ضوءاً جديداً . 
أما الاستقراء”” فهو ملاحظة ظواه الطبيعة » والارتفاع منها إلى قانون عام 
ويتخلل ذلك محاولة « تفسير » اللْعَائقَ العامة التى جمعها بالمشاهدات » ويكون 
ذلك بواسطة « فرض”2 » إذا حقق يسمى قانوناً . ققد لاحظ الإنسان مرن 
قديم أن بعض الأجسام كالحشب تطفو على وجه الماء » ثم علل ذلك بأسباب 
كثيرة » إلى أن وصل أرشميدس إلى الفرض الذى أصبح قاعدة تطبق فى جميع 
الحالات وهو أن كل جسم يغمر فى سائل يدفع من أسفل إلى أعلى بقوة تساوى 
وزن حجم السائل الزاغ 6 
فللهم فى الاستقراء هو الانتقال من ميدان القائق الحسوسسة إلى مرحلة 
التفسير والفرض ٠‏ وهذا الانتقال يمحتاج إلى الابتكار والإلهام » ولذلك كان 


)١(‏ 40 ,39 2 أعنوندآ عهم عتطمودماتطم عل اعتامقلة 
(؟) ومتعدمد1 
(؟) .عصطامورط 


دا ؤو.” اد 


الاستقراء موصلا إلى كشف القوانين العامة » ولا متاز الاستقراء عن القياس من 
الناحية المقلية فى شىء » فكلاها فى حاجة إلى كشُف امد الأوسط الذى بوصل 
إلى النتيجة » ولكننا فى القياس نبدأ بالقانون » ونستمد منه حفيقة جزئية » وفه 
الاستقراء نبدأ بالجزئيات وننتهى إلى القانون . والانسان فى تفكيره فى حاجة إلى 
كلا الطريقتين معأ » فبالاستقراء نصل إلى القوانين العامة » و بالقياس نثبت ححمة 
هذه القوانين » ونطبقها من جديد لمعرفة المقائق الجزئية أو نتانج التجربة . 

والقياس والاستقراء يتطعان طريقَاً واحداً ولكن فى أنجاه مضاد » ذلك أنه 
إذا كان الطريق مجهولاً لم يطرق من قبل » يفضل العقل أن يقطمه فى أتحجاه 
الاستقراء » عمتى أنه يبدأ من ملاحظة الظواهى متحهاً نحو الفروض العامة . أمأ 
إذا كان الطر يق معروقاً مرتادا » فان العمل يجروٌ فى ذلك الوقت أن برتكز على 
هذه الفروض العامة ومهبط منها إلى التجارب الجزنية ‏ 

أما الكثيل”'" فهو بداية الاستقراء » وهو عبارة عن الحم على ثىء بأنه 
يطابق شيا آخر لوجود تثابه بنهما من بعض النواحى » فيتخذ المقل هذه 
المشاهات الجزئية على أنها دليل تشابه أ كل وأعمق وأتم . ولذاكان هذا التوع 
إن جو المريخ يشبه جو الأرض » ولما كانت الأرض مسكونة ء فالمر يج 
كذلك مسكون ‏ 

وقد حلل دبوى”" فى كتابه « كيف نكر » فى الفصل السايع التفكير إلى 
جمس ماحل » نلحقها فها يلى : سل 


)١(‏ .عتعملقمة عهم أمعسعمدمكتو] 
(؟) بوإعبوع0 


ا 

”. وجود مشكلة‎ - ١ 

إذ لا يمكن أن يفكر الإنسان فى لا شىء » بل لا بد أن يكون هناك موضوع 
تلتفكير فيه » وهذا الموضوع هو مشّكلة تشعر بوجودها وضرورة حلها . والشال 
الذى ضربه فى هذا الصدد » هو أن:_ طالبا يقكر هل تمر فى التدخين أو 
صرب عنه ؟ 

؟ ‏ محديد الشكلة . 

ذلك أن الشكلة تكون متعددة الجوانب ء فاذا نظرت إللها تارة من جانب » 
وثارة من جانب آآخر » ققد يؤدى هذا إلى اللبس والتشعب والغموض »ء قلا بد 
عن تعريف المشكلة وحدها » وإيضاحها ؛ حتى يستقر فى الذهن عرض واحد . 
حنى الثال السايق نستطيع أن تمكر فى المشكلة من الناحية الاقتصادية » أو الصحية » 
أو الملقية » أو النفسية ... ألح . ولنحدد الشكلة م يأتى : هل التدخين يساعد 
أم يعطل التكوين الكامل الجسمى والعقلى للطالب وهو فى هذه السن » وهل 
يؤدى إلى النجلح فى الحاضر والستقبل ؟ 

م - الملول الحتملة وتكوين فرض . 

بسد تحديد الشكلة على هذا النحوء بشرع المقل فىاستعراض الملولالختلفة » 
حتىيصل إلى حل يسمى فى ذلك الوقت فرضاً . وهنا ينقب عن اللْعَائق والمشاهدات 
التى تفيد فى الوصول إلى الحل » فيلاحظ هذا الطالب أن فريقاً من أقرانه يدخن 
وفريقً لا يدخن » ومن بين الفريقين بعض الطلاب أ كثر نشاطاً وقوة وسحة 
واحتالاً » و بعضهم أذى عقلا » وأأكثر نحصيلا فى الدرس » وأسبق درجة 
غ العم . ولتغسير هذه الظواهر الختلفة من جهة اللمشكلة التى تحن يصددها » 


سلا و ا 


يفرض الطالب هذا الفرض : وهو أن التدخين معطل للنمو الجسمائى » مؤخر 
فلصحة والنجاح . 

غ -- قيمة الفرض . 

بد الوصول إلى الفرض نبحث فى حته » وفى صلنه بالجهات الختلفة من 
لوقف » قنقول : إنه إذا كان حقآ أن التدخين معطل للنمو وللصحة والنجاح » 
فانه يجب أن يكون المدخنون أبطأ فى نموم وأضعف فى قوتهم البدنية » وأقل 
احتالا من غير المدخنين . كذلك فانهم لا يستطيعون مباراة غيرهم فى الرياضة 
البدنية وفى تحصيل الدروس . فإذا كانت نظر يتنا سميحة وجب أن تترتب عليها 
هذه النتائج » وهذا ما سنشاهده فى الرحاة القادمة . 

فط ارط :: 

إذا وجدنا التجر بة تؤيد الفرض » قبلتاه» و إذا وجدنا الوقائم مخالفه رقضناه . 
وهنا نبحث فنجد أن التدخين ممنوع بين أوساط الرياضيين » لأنه اتضح بالاختبار 
أنه يضعف القوة البدنية » كذلك عبد أن المدخنين من الطلبة أضعف فى مستواهم 
العلمى من غيرهم . ثم بحدئنا لعل عن أضراره . حينئذ يقبل صاحب هذا الفرض 
ها وصل إليه عقله » و يعتقد صحته . 

فعملية التقكير الكاملة فى حل المشاكل وذلك عر طريق الاستقراء 
والقياس . 


انصطافا مير 

الشيخصة ”" 
يطلق لفظ الشخصية عادة على معنيين مختلفين » ولذلك بحسن ينا أولا أن 
محدد الممتى الذى تر يده . فن جهة » الشخصية هى مجموع الصفات التى تميز امرء 
عن غيره » الصفات الجسمية والمقلية والخلقية . ققد تُسأل عن شخص تعرقه » 
وتريد أن تصفه بحيث يكن السامع عنه فكرة تطابقه » فتقول إنه طوربل تحبيل 
أبيض البشرة مرسل الشعر أسوده حليق الشارب متوسط السرن باسم الثغر 
بشوش الوجه » ذى الفؤاد حاضر البديبة سريع الحاطر نافذ البصرء أمين صادق 
شريف عادل عابد طاهى القلب متفائل » حب الاجتاع ويكره.المزلة » كريم 
يصل الأرحام ويعطف على المسكين ؛ هذه الصورة التى تكونهاعن الشخص عند 
سماعك هذه الصفات الختلفة ؛ تقرب شخصيته إلى دذهنك ء وهذا هو ما تقصده 

من المنى الأول » ولذلككان لكل فرد شخصية . 
ومن جهة أخرى » تطلق الشخصية على البروز والامتياز» ولذلك يقصرهذا 
النى على أولئك الذبن يبزون غيرجم » وعتازون عنهم » فيقال إنهم من ذوى 
الشخصيات لتموتهم فى العلا و الدياية او ارياضة البرنية اراي باخ الجاع , 
بها العامة والدهاء » الذين مخضعون لسلطان أسحاب الأعمال » وينفذون ما بملى 
عليهم » فلا شخصية لم . ولكننا لن نتعرض فى بحثنا إلى الكلام على هذا 


)١(‏ .عا ةلعمدمدوعم هآ 


مك 


العنى الحدود » بل سنطلق البحث على الشخصية بمناها الشامل العام النى 
ذ كنك أولا - لأن :وضق القكصية باقوة والشكن © بالمير والشر + هو وصكن 
يرجم إلى عل الأخلاق لا إلى عل النفس ‏ 
مظاهى الشخصية : 
إذا حاولنا أن نصف الشخصية كا تبدو لنامن صاحبهاء فلا مخرج هذا 
الوصف عما نسميه بالملق 297 . والملق هو مجموع الصفات والسلوك الذى ينزل 
من الإنسان منزلة الطبع » بمنى أن أداء الأعمال يكون بصورة واحدة لا تتنير» 
فى القكر والوجدان والعمل . ولذلك يستطيع الإنسان أن يك على تصرفات 
الناس وذلك لثبات خلتهم , ذإذا عرفت أن فلاثاً مخيل » كثير الشيح » قإنك 
تستطيع أن تتنبأ أنه لا يكرم ضيفاً , ولا يحسن إلى ققير » ولا يذل من ماله 
للجمعيات الخيرية » ولا يبر تفسه . 
وقد حاول العلماء من قدي أن ينظموا الملق فى أصناف » والتصنيف يقتفى 
كشف نوع من الميزات الأساسية التى ترتسكز عليها الأتواع الختاقة التبايقة . 
واشهر هذه التصانيف هو تقسيمها محسب الأمررجة , وعى المزاج الدموى » 
والصفراوى » والسوداوى » والبلغمى . فصاحب المزاج الدموى يكون قوى الجبي 
ع البنية » أبيض البشرة ومشربا محمرة » سربم التأثر» كثير التقلب © سر يعم 
الانفعال » قوى الخاطر . وصاحب الماح الصفراوى يكون شاحب اللون » ذا شعر 
أسود » ميل إلى السمرة » نشيطاً » مثابراً » عنيدا ثابت البدأ . وصاحب الزاج 
السوداوى يكون ضئيل المسم » ضعيفاً » كثير التخيل والتفكيرء لا رشق كثيراً 


. 1 الخلق بطمتين هو ما عبر عنه بأالئة الأحنية #تقاعومت‎ )١( 


الاو د 


الناس ؛ ويتعرض سريماً للأراض . وصاحب الزاح البلغمى يكون شاحب 
اللون » كثير الخول » بعلىء المركة » مشتت الذهن » سريع النسيان » قليل 
الاعتاد على النفس . وقد أضيف حديثًا إلى هذه الأملجة الأر بعة المعروفة من 
قديم ‏ مزاج خامس هو مزاج العصبى » وصاحبه يكون محيلا كثير الضحك » 
سريم التقلب والتفير » ععرضة للاضطرابات العصبية . ونشأ المزاج الدموى من 
زيادة الدم » والصفراوى من زيادة إفراز الكبد للصغراء » والسوداوى من زيادة 
إفراز الطحال » والبلغمى من زيادة إفراز البلنم الناثىء من أحد الأخلاط الأر بعة 
التى تكون الطبيعة الإنسانية » وهى البرودة والحرارة والرطو به واليبوسة » والعصبى 
من توتر الأعصاب وهياجها » أو زيادة السائل العصبى . 

وتقبي الناس طبقَاً لأمزجتهم على هذا النحوء لا ستند إلى أساس علمى » 
ولا لستطيع أن ناد به . 

ميكونات الشخصية : 

تنتقل الآن إلى تفسير مظاهى الشخصية التى ذكرناها . فا هى السوامل التى 
تتدخل فى تكوين شخصية كل منا ؟ ترجع هذه العوامل إلى أسباب فطرية : 
وأخرى مكتسبة . فالفطر بة هى الاستعدادات الموروثة التى نحدد طبيعة كل شخص 
كالطول والقصر والقوة البدنية » وحيوبة اسم » والميل إلى بعض الصفات المقلية 
والملقية كالاستعداد للتفكير الرياضى » أو الميل إلى فن من الفنو نكالوسيق » 
أو الاستعداد للاننهاس ف الرذائل كشرب الخير أو ارتكاب الجرائم”1" . والموامل 
الكنسبة ترجع إلى البيثة التى ننثأ فها » والتعلم » والتجارب الشخصية » 


)0030 راجع القصل الرايم ٠.‏ 


سل برا د 


وسلطان الفرد على تفسه . ولا نستطيع أن تحدد بالضبط أثركل من هذه العوامل > 
ونسبتها بعضها إلى بعض فى تكوين الشخصية . فأثر الببثة لا يظهر إلا على أساس, 
من الاستعدادات الموروثة » والميول الفطربة لا تظهر إلا حت تأثير البيئة ؛ ولتشعب. 
هذه العوامل وكثُرتها ودقتها كان من الصعب البحث الدقيق فى أصولالشخصية ‏ 
والبيئة التى نقصدها فى اجتمع الذى يميش فيه الإؤنان ء ومنة ستمد حاحابه » 
فهو فى حاجة إلى تناول الطمام » و إلى المسكن والملبس » و إلى الزواج والتناسل > 
وإلى الظهور والرياسة » و إلى إشياع رغبة تقسه فى الكشف والإطلاع » وإلى. 
يجنب الأخطار ومغالبة الصعاب » وكل ذلك للفظ الحياة . ولس طلب هذه 
الأشياء ميسوراً » بل دونها كفاح شديد » وصراع عتيف بين الناس على الأرزاق. 
والأقوات وأسباب الميشة . وكثيراً ما بخيب سمى الشخص » و بحرم من محقيق, 
رغبانه الكثيرة . فيكره الناس ويبتعد عنهم ليعيش يدنه وبين نقسه فى علرلة » 
ولكن حب الاجماع طبيعة متأصلة فى النفى » فلا يلبث أن يعود إلى الجتمع > 
وحينئذ يضطر إلى التوفيق بين رغبات نفسه ومطالب الجتمع » ويختلف كل 
شخص عن الاخر فى نوع هذا التوفيق . ومن هذه الصلة بين الفرد فى محاولته 
أن يلام بين نفسه والجتمع » يخرج الإنسان مطبوعاً بطابع خاص هو مأ تعير عته 
بالشخصية . فالشخصية هى ننيحة الاستعدادات الفطربة التى برثها صاحها » بعد 
أن تتشكل فى الببئة التى يميش فها . 

ولطبيمة الجسم أثر فى تكوين الشخصية » ذلك أن قوام الإنسان وشكله 
يؤئران فى صلته يالناس » وفى صلة الناس به » فالطول يكسب صاحبه هيبة وسلطانً 
طبيسيين على الناس » قنشبم حاجته إلى الظهور والرياسة » وبرتاح نفسه إلى ذلك > 
فيصبح بشوشا محا رحب الصدر ؛ با القصير يضطر إلى الإتقياد لنيره » و يحاول. 


خاووا 
أن بنفذ أعغراضه بطرق معوجة » فينشأ ما كرا ممادعاً . وللقوة البدنية وحة 
ابم ؛ وفيض الخيوية والنشاط » والنظرات السديدة القوية » أثر فى تكوبن 
الشخصية القوية , 

وقد ثبت علياً أن للغدد المماء أثراً فى تكوين الشخصية » فإذا زاد إفراز 
« الإدرينالين 6 » أصبح الشخص سريع التهيج والانقعال » بننا نشاط الفدة 
الدرقية يؤدى إلى القوة والشحاعة والاحتال والنشاط . 

والذكاء أو بلادة الذعن بحددان كثيراً من الشخصية ء فالأبله لا ستطيع 
أن يقدر الظروف حق قدرها » وبتصرف تصرفاً سيثاً مع الذين حتك بهم » 
فيغضب الناس و بثير سخطهم عليه واحتقارهم له . بها الذى يتفوق على أقرانه » 
ولذلك يلبس رداء السيطرة . 

وأول أثريطبع شخصية الرء هو أثرالبيت . فساملة الأبوين لاطفل بالإرهاب 
والمقاب والضرب » أو بالسياسة واللين والرفق » وصاة الطفل باخوته ال كبر أو 
الأصفر منه سنا » وصلته باللخدم كل ذلك يؤدى إلى تكييف شخصيته بطابع 
شديد يصحبه حتى الكبر . فالطفل الذى يخوّف و يضرب يصبح جبانا لئها ما كرا 
تزاعا إلى الشر والانتقام » بنيا الطفل الذى يعامل بالرفق يصبح لطيما حسن المعاملة 
بارأ شفيقاً . 

فإذا دخل الطفل إلى المدرسة » فانه يبدأ عهداً جديداً ٠‏ ويدخل إلى عالم 
مختلف عن عالم الببت » من حيث صلته بأقرانه فى الفصل وف الفناء » ومن حيث 
صلته بالمدرسين وناظر المدرسة ء وهو فىكل ذلك يلاق كثيراً من الشأكل » 
إذ يجنح نفسه بطبيعتها إلى التفوق والظهور » ولكنه يجد أندادا أ كثر ذكاء 
«وأرجح تفكيراً وأقوى جسداً , فيتغلبو نض عليه » ويجد طلاب أقل منه نشاطاً 


و 
وأضمف علا » فيخضمون له » وبين هذه التيارات الختلفة النى تتقاذفه تتشكل 
شخصيته بصورة جديلة . ش 

فاذا نزل الطالب إلى ميدان المياة » وبدأ يعقد أواصر الأثقة مع الأصدقاء» 
ويتصل بالناس فى كسب المعاش » ويبحث عن زوجة تكون شريكته فى الحياة » 
كل هذه الأحداث التى تضاف إلى العوامل السابقة تعمل على تكو بن شخصيته 
ووضعها فى قالب جديد . 

وحدة الشخصية : 

هذه العوامل الختلفة التى تشترك فى تكو بن الشخصية لا يضاف بعضها إلى 
بعض متجاورة حيث يؤ ركل عامل منها على حدة » وإنها تشيع جميعاً وتصبح 
موحدة » أوكلاً لايتجزأ » فتخرج منه شخصية المرء » ولذلككان ما يعمله أحدنا 
اليوم هو هو ما يعمله فى الند . بل هذه الوحدة فى التى تسمح لنا أن نتعرف على 
الناس » ولولاها ء لكان الشخص اليوم غيره غدا » أو هو الآن غيره بد لمظة . 
ولا تحتاج هذه الوحدة إلى تفسيرء لأن الطبيعة الإنسانية تنتضها ء وقد سبق لنا 
فى الكلام على الظاهس الختلفة من التفس » أن أى عمل يؤديه الإنسان » وأن 
أى نوع من السلوك يفعله » إنما يصدر عن الجوانب النفسية الختلفة التى حللنا إليها 
الظاهرة النفسية » وهى الإدراك أو للعرفة والوجدان والنزوع » فالإإرادة تقوم 
على التفكير وعلى الميول الختلفة التى توجه صاحها . 

وهذه الوحدة نشيع كذلك مع الزمان » يحبيث تكون شخصية المرء عى مى 
مد عدة سنوات » وتسمى هذه الوحدة الزمانية باللغة الأجنبية 6افاوع1780 
عا موموم . و إذا كان حا أن ظروف الببثة تسدل من الشخصية ة فإنها 
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لا تنيرها ماما » وأذفككان املق ثابتا فى الرء إلى حد كبير. وهذا الثبات يرجع 
فى المقيقة إلى عدة عوامل » أسامها الذا كرة والمادة » اللتان تربطان اللحظات 
الختلفة من حياة الإنسان بعضها ببعض » ومخرح لنا هذه الوحدة النسقة . فالعادة 
يجعل الإنسان بردد الأعما ل كالالة » وتطبع جهازه العصبى بطابع عبيق لا يمحى » 
وهذا هو السرفى أن الإنسان لا يستطيع أن يغير خطه فى الكتابة » وإذا شاء 
أن يتعمد التزوير » فإن الصفات الأساسية تخطه نظل ثأبتة » واذلك يتيسر 
للخيراء فى الخطوط أن يقبيتوا الحط المزور من الصحيح . وشخصية الجرم من 
الثبات بحيث لا يستطيع أن يقير ساوكه حتى لو شاء ذلك » فالسارق الذى تعود 
السطوعلى الحلات التجارية وفتح المزائن الحديدية » يمتاز بهذا النوع » ولا 
يستطيم أن يقركه إلى غيره من أنواع السرقات . 

ومع ذلك فالشخصية تتغير مع السن ء وهناك لحظات فى حياة الإنسان 
تسوق له رداء جديداً من الشخصية » وهذه اللحظات عى التى تكن الأدوار 
الأساسية ى حيانه . فدور امراهقة يفصل بين الطفولة والشباب » وليس الكهل 
فى خلقه كا كان فى أيام الشباب أو الطفولة ٠»‏ ولايجب أن نقهم من ذلك أن 
الشباب مختلف كل االملاف عن الطفولة » بل هو امتداد لحا» كذلك لا ينشا 
التغيير كْأةَ » وإنما يتدرج تدرجاً غير محسوس . وهناك أشخاص سهل تأثرم 
بالبيثة الحيطة بهم » حتى تطنى على ميوهم الفطرية » وبذلك تتفي شخصياتهم 
أكثر من الفريق الأول . 

ثم إنكل إنسان يتخذ -- إلى حد ما عسدة شخصيات تبما للظروف 
الختلفة التى تحيطه . فهو فى“'النزل مع أسرته » غيره مع الناس الذين يحقنك بهم 


#8١١‏ م 
فى محل عمله » غيره مع أصدقاته الذين يقسامي معهم » إذ يتكلف المد فى مكان 
العمل » ويتبسط ويتفكه مع أصدقاله . 
1 

ولا ترى هذه الوحدة من الخارج قنط » بل إن الشخص تقسه عيزها » نهو 
يعرف تفسه » أو يز نفسه بقوله «أنا»”'2 وحين يكون الإنسان شاعرا بنفسه» 
فإنه يميز شخصيته » فيحدث نفسه قائلا إنى ذاهب إنى فرح » إلى أفُكر فى 
الستقبل ... ألح » فهو يحيل هذه الأفعال الختلفة إلى ذاته , فهناك قاعل » وقل 
يصدر عن هذا الفاعل هو ه أنا » وكأن الإنسان يشعر بنفسه منفصلا عن شخصيته 
ويتضح هذا الفارق حين يفعل الإفسان أمس؟ لا يرتاح إليه » فيؤنب نفسه ويراجم 
عمله » وهذه هى النفس الأخلاقية . وعناك نفس اجماعية » هى التى يتعامل بها 
صاحبها مع أفراد الجتمع » وهناك نفس جسمية يشعر بها حين يعامل جسمه من 
مأ كل ومشرب وحة وعرض . 

اتحلال الشخصية : 


الإصل أن تكون الشخصية موحدة ثابة لا يتغير صاحبها حين يلك فى 
الظروف الختلفة من الحياة » ولكن قد تنحل الشخصية » وتتمددء وتذهب 
وحدتها للميزة لا » فيصبح الإنسان ذا شخصيتين مختلفتين كل الحلاف » و يمد 
هذا مرضاً من أعراض الشخصية » إذ ينسى فى حال ة كل ما بعرقه عن شخصدته 
فى حالة أخرى » وقد يشى اسمه وأسرته وأصدقاءه وعمله » و يتخذ اسماً جديدا » 
وأصدقاء مختافين » وعملا ينابر عمله الأول » ثم يمود بعد فترة طويلة أو قصيرة 
إلى شخصيته الأولى » دون أن يذذكر شيئًاً عن شخسيته الثانية . ويبدو لنأ كان 


)١(‏ .نوس عا 


عت 


هناك تفسين تحلان فى جسد وأحد على التتابع . والشخصية الشانوية لا تختنى 
أصلاثم تعود بل تنحدر إلى اللاشعور وتظ لكامنة هناك » حتى جد الفرصة اللائمة 
للظهور . وقد استطاع بعض العلماء بواسطة التنويم الغناطيسى أن ينقلوا امريض 
من إحدى الشخصيتين إلى الأخرى » وفى هذا دليل على وجود الشخصية الأخرى 


ف اللاشعور . 
وقصة الدكتور « جيكل » ومستر « هايد » توضح لنا الرجل ذا الشخصيتين 
وف كثير من القصص محجد مثل ذلك . 


ولابد من سبب يحل الشخصية على هذا النحو : وهناك أسباب كثيرة » منها 
الاننئاس الشديد فى شرب الخر» إذ يتصرف شاربها تصرقاً شاذا » حتى إذا سما 
وذهب عنه تأثير الخر عاد إلى حالة الجد الأولى . ولا تنحل شخصية السكير إلا 
حين يتأئر جهازه العصبى و يصبح غير قادر على احتّال هذا التخدير . 

كذلك للاتفعالات الشديدة » والصدمات النفسية » أثر فى انقسام الشخصية 
إذ تكن الصدمة حوها عقدة نفسية تكن فى اللاشعور » وقد حين الظرف المناسب 
لظهورها إلى مستوى الشعور فتصبغ شخصية المره بصبغة جديدة » لا تزول إلا حين 
نترلجع القدة ثانية إلى اللاشعور . وتجد هذا واناً عند الرضى بالهستريا . 
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